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لس ةم 
لیس مؤرخا يتنزه بل مفكريغير 


كمال الصليبي أحد أبرز المؤرخين العرب وأكثرهم اة اقا 
قوفن ٠‏ بخدارةعلمية + اسلاق الععيقة الرانضة على روا مد 
ألفى عام على الأقل » وبلبل معارفنا القدية المستقرة في تلافيف أدمغتنا 
كثعابين هندية نائمة » حين صاغ نظرية متماسكة برهن فيها أن 
أحداث التوراة وقعت فى جنوب شبه الجزيرة العربية لا فى فلسطين . 
وهذه النظرية المتينة زف رة لے بسا اعد تی الآن »على نقضصها 
علمياً» فاستحق أن تقوم عليه قيامة العالم القدي كله » بكهنته 
وشیاطينه . وقد هاجمه هۇلاء » وحاولوا أن بصیبره بسهامهم ونبالهم 
اللسمومة . كان قليل الكلام » لكنه مثير للزوابع . وثلاثة من كتبه على 
الأقل أطلقت عاصفة من النقاش والسجال لم ينته حتى اليوم هي : 

١‏ «منطلق تاریخ لبنان» (۱۹۷۹) الذي تخحطى فيه ما ورد في کتابه 
«تاريخ لہنان الحديث» » وخحالف الحكاية التقليدية المتهافتة عن 
تاريخ لبنان الممتد ستة آلاف سنة إلى الخلف . 

۲ «التوراة جاءت من جزيرة العرب» )۱۹۸١(‏ الذي نقض فيه الرواية 
الدينية الشائعة عن تاريخ اليهود في فلسطين . 

۳ «البحث عن يسوع» (۱۹۹۹) الذي خلخل القصة الراسخة عن 
ولادة المسيح فى بيت لحم وظهوره في الناصرة ثم في القدس . 


وتوصل إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا يكنون ب«المسيح» ٠یسی‏ بن 
مر » ويسوع المتحدر من آل داود المطالب بعرش جده ؛ وهذا ولد 
فى وادي جليل فى منطقة الطائف وصلب فى القدس › وإله 
ال في الال :أ إله ا لخحصوبة (كلمة «العيس» تعني 
بالعربية القدية «ماء الفحل») . وأكد أن مرم اسم خالة الملسيح 
وليس اسم أمه . وعن الطبري أن قبر عيسى بن مرم كان موجودا 
حتى القرنين الأولين من ظهور الإسلام على رأس جبل جمناء 
جنوب یثرب . 
لا أجازف بالقول » على الإطلاق » إن كمال الصليبى لم یکن 
مجرد مؤرخ مهم » بل هو مفكر ذو قامة علمية باسقة . هناك فكر يتنزه › 
وهناك فكر يغْيّر . وكمال الصليبي غير أفكارنا جذرياً » حين جعلناء 
منذ صدور كتابه «التوراة اا جزيرة العرب» في سنة ٠۹۸٩‏ 
نفكر بطريقة يقة مختلفة » أي أننا أصبحناء بعد قراءة هذا الكتاب 
الشاسيس ؛ »عير ما کنا عليه قبل قراءته . وهذا ما تفعله » من غير 
شك لافار الکیری:: 
راد كمال الصليبي تصحيح ما هو مستقر في الأذهان كاستقرار 
أهرامات مصر فوق هضبة الجيزة » فصحح تاريخ لبنان المملوء بالخرافات 
والأضاليل . وصحح تاريخ بني إسرائيل واليهودية » و«شقلب» أفكارنا 
لمستقرة منذ مثات السنين . وكان دائماً يريد أن يصحح ما علق به هو 
نفسه من تأويلات سياسية بعيدة عنه تماما » فشدد على تأكيد انتمائه 
إلى العرب » وكان يصر على عدم القول : هذا لبناني وهذا سوري وهذا 
فلسطيني وهذا عراقى » بل كان يقول : «هذه بلادنا» . وكمال 
الصليبي » الهرطوقي في نظر الكنيسة » كانت اللحظات الأحب إليه أن 


يجلس فی المجامح الأموي بدمشی » ویسند راسة ا اجك اة 
الرومانية 6 وأمامه صريح يوحنا اللحمدان وجرل العمادة ¢ ويغرق فی 


التأمل : 


البدايات 

ا عام ۷ نشر العلامة الشيخ حمد الجاسر «المعجم الحغرافى 
للمملكة العربية السعودية» (اشترك فى التأليف عدد من المؤلفين منهم 
وعندما اطلع كمال الصليبى على هذا المعجم اكتشف أن معظم 
الأسماء التوراتية موجودة في منطقة يبلغ طولها نحو ٠٠٠‏ كلم وعرضها 

۹۰ کلم تدعی سیو أو بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن . 
ا إلى ذلك م في دراسة التوراة نو فأهمل الحروف 
الصوتية الموجودة الا في التوراة 4 واجتهد في دم القصود من 
النصوص كما وردت بالأ حرف الساكنة » وأدى ذلك إلى فهم جديد 
لقاطع «العهد القدي» » وقارن ذلك بأسماء الأماكن التاريخية والحالية 
القائمة فى بلاد عسير التى وردت لدى الجغرافيين العرب القدامى 
أمغال الحسن الهمدانى فى كتابه «صفة جزيرة العرب» » وياقوت 
الحموي فی کتابه (معجم البلدان» » وعاتق بن غيث البلادي في 
کتانیه (معجم معالم الحجاز» و«(معجم قبائل الحجاز» » وحمد الجاسر 
فی کتابیه «(معجم قبائل المملكة العربية السعودية» » و«فى سراة غامد 
وزهران» ( واستنتج أن بلاد السراة و جوب الحجاز ج مہدان تاریخ بني 
إسرائيل ( وهناك أنشاً داود وسليمان «علكتهما» ( وهناك ينبغي اليحث 


تقع في فلسطين » بل في جنوب غرب الجزيرة العربية » وقدم في هذا 
الإطار شواهد كثيرة شبه حاسمة . وعلى سبيل المثال ذكر أن «مصراي» 
الواردة في التوراة ليست مصر الإفريقية بل هي قرية المصرمة في 
عسير » و«تهدم» هي الأن تهامة »› و«أرضص يهودا» » هى وهادة › 
و(شمرون» هی شمران فی بلاد عسیر » و«(حورب» ھی ES‏ 
أما «الفرات» ھر وای ات إلى الجنوب الغربى من الطائف . وفي هذا 
الوادي ثلاث قرى » اثنتان تدعيان فرات » وواحدة تدعى فرت . 
وكذلك «يردن» «التوراتية فهى تدعى ريدان » و«جبل نبو» هو الآن 
فرفع قري قرية ماف ابل رة ورا الى هى ويرو التورادية 
المترجمة إلى أريحا . .. وهكذا. 

أطلقت نظرية كمال الصلیبی هذه »› والتى صاغها فى كتاب 
«التوراة جاءت من جزيرة العرب» وق کتابن سا ۴ «خحفايا 
التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ا وو داود» » موجة من السجال 
العلمى » وكانت محصلة ذلك كله أن هذه النظرية صمدت › بقوة › 
أمام نزعة التحطيم والنبذ التي مال إليها كثير من البحاثة والمؤرخين » 
وكرست نفسها علامة وضاءة في ليل الفكر العربي الراكد » وبات 
كمال الصليبى واحداأ من الأعلام النادرين للفكر العربي التاريخي 
الحديث . 


»ا أحنحلي » المهاجر 

عائلة الصليبى أصلها من قرية عبن حليا الواقعة بالقرب من بلدة 
سرغايا في سورية اليوم . وهذه القرية غريبة عجيبة » وقلما يوجد لها 
مشيل في تاريخ لبنان غير بلدة إزرع في حوران . فمن إزرع وجوارها 
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جاءت معظم عائلات مرجعيون وزحلة والأشرفية في بيروت أمثال 
عائلات آبو خاطر وعطية وطراد وعازار وعقل (ومنهم سعيد عقل) › 
وحبيش وحردان وجبارة وإدة وبخعازي وزیدان (ومنهم جرجی زیدان) › 
وواكيم وصفير (ومنهم البطريرك بطرس صفير) » ونعيمة (ومنهم 
ميخائيل نعيمة) » ونوفل وهزي والمعلوف (ومنهم المؤرخ عيسى اسكندر 
المعلوف) » ومفرج وغرة وغلمية ورياشي وحريق وغيرها كثير جدا . ومن 
عين حليا » التي تنازع أهلها وتقاتلوا ثم رحلوا عنها » جاءت إلى لبنان 
عائلات كيروز والحلو وصالحاني وأبو ملهب والشدياق ومخلوف 
والضاهر وأبو حمد وأبو فاضل وآبو معشر وغيرها بالطبع . ومن أعلام 
«العناحلة» في لتاب فرج الله الحلو والبطريرك يوحنا الحلو والقديس 
شربل مخلوف والبطريرك إلياس الحويك وأحمد فارس الشدياق 
والرئيس شارل حلو والشاعر شوقي أبي شقرا . وكمال الصليبي واحد 
من الأحفاد الذين سكن أجدادهم بحمدون بالأمس » وتنقلوا بين 
ا لخليل والسلط ودمشق . وآل الصلیبی فى بحمدون روم أرثوذكس تولوا 
إلى البروتستانتية بتأثير من التبشير الإنكليزي والأميركي . غير أن 
لقارق من الأ رركن والبروشسعانت قن ية كان الاييى ء مه 
فارق بصرى › لأن كنيسة البروتستانت خالية جدرانها اسا یآ 
گی تاا فى فاك الس ليب الذي يعبر قفالا مرها ۾ بيا 
لوصية الشائية من الوصايا الحشر تقول بوضوح : فلا تضنع لك غالا 
سسا وا رة مھ . گا کیت الآ نک فیا آبقر ئات وق بات 
فخحمة . وفي أحد الشعانين » وهو ذكرى دخول المسيح إلى أورشليم › 
مشي الأولاد في زياح (مسيرة) داخل الكنيسة وهم يحملون الشموع 
الطويلة الملونة والمزينة بالشرائط وأزهار الربيع . وفي أحد الفصح يتجمع 
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الناس أمام الكنيسة في الليل ومعهم الكاهن للقيام با يسمى 
«الهجمة» » وتكون أبواب الكنيسة مقفلة . ويطلب الكاهن أن تفتح 
الأبواب » ويكرر طلبة ثلاث مرات قاثلا : «ارتفعى أيتها الأبواب 
الدهرية ليدخحل ملك اججحد» ثم تفتح الأ بواب اا ويدخحل الكاهن 
إلى الكثيسة هاتفاً : «المسيح قام من بين الأموات» »ثم تبداً المفاقسة 
بين الأولاد بالبيض المسلوق الملون . إن هذا الاحتفال يكشف عن مدى 
ارتباط الكنيسة الأرثوذكسية بحضارة هذه البلاد » وعمق جذورها فى 
القاريخ القدم لبلاد الشام . فتقاليد الفصح هي استعادة لعبادات 
الخصب المقدسة وديانات الأسرار الحميلة › وهى ترمز إلى عقيدة الموت 
والأتبعاث والتجدد . ويد القصح هو اليد الكبيرلدئ الأرثوذكس 
والموارنة » ولم يكن الروم يعيرون عيد الميلاد كثيرا من الاهتمام » حتى 
کادوا يهملونه . وعندما تكن البروتستانت من ترسيخ حضورهم في 
هذه البلاد اهتموا باحتفالات الميلاد » وصار «سانتا كلوز» أشهر من مار 
چرچ : 

كمال الصليبي المؤرخ اللبناني المتحدر من عائلة ذات أصول 
سورية » والذي عاش أجداده الأقربون فى فلسطبن والأردن › وتنقل 
والده بين مصر والسودان » وتتلمذ على تچ اين فارس الفلسطيني ذي 
الأصول اللبنانية » وقسطنطين زريق السوري » وزين نور الفيڻ زين 
الفلسطينى ذي الأصول الإيرانية › كان أصدقاؤه الأ كثر قربا إلى نفسه 
عرباً من العراق والشام وفلسطين والبحرين أمشال يوسف إيبش 
(الدمشقي) ورامز شحادة (الحوراني الأصل) وأسامة الخالدي 
(المقدسي) ويوسف الشيراوي (البحريني) . ويروي أنه في أربعينيات 
القرن العشرين › ما كان ليكتشف أي فوارق بين السوريين واللبنانيين 
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فى ذلك الزمن › فهو يقول : «لا أذكر أننا كنا فى أي وقت سابق نفرق 
بين لبنانيين وسوريين . فقد ذهبت في إحدى المرات إلى دمشق في 
رفقة أهلي لزيارة أقرباء لنا هناك » فلم نقطع شيئا فى طريقنا يكن 
تسمیته بالحدود ولا تحن مررنا بجمارك .جل ما سضل أن ضابطا 
على الطريق أوقف سيارتنا للحظة » وسأل السائق : «الأخوان من 
لېنان؟» > وعندما سمح المحواب ابتسم لنا وقال : «أهلين وسهلن» . 
الطريف أن صديقه مكرم عطية » وهو صديق ليوسف الشيراوي (الوزير 
الكيف فى وادي زحلة يسقط فيه القتلى والجرحى » فيبادر يوسف 
الشيراوي صديقه مكرم عطية ساگ | «تری مکرم > صار اليوم إشعاع 
فی وادي زحلة» . 


تاريخ لبنان: نكاية بنكاية 

يقول كمال الصليبى فى مذكراته الموسومة بعنوان «طائر على 
شنديانة » (عمان : دار الشروق ۲۰ ) إن والده أخحبره «أن لا شيء 
أحب على قلوب المسيحيين في البلد من نكاية المسلمين والعكس 
بالعكس . فالمسلمون فى لبنان يطالبون بوحدة لا يريدونها فى الراقع لا 
مع سورية ولا مع البلاد العربية مجتمعة . وما الدافع لمطالبتهم بالوحدة 
إلا نكاية الملسيحيين . وحدثه راهب فى بکكركى با معناه : «(لا تصدق 
أن الموارنة أحفاد الفينيقيين » نحن الموارثة اجاح العرب . وأين منا 
اللسلمون في لبنان وسورية الذين اخحتلط دمهم منذ قرون بدم الأتراك 
والأ كراد والأرناؤوط والبشناق وغيرهم من تركة بني عثمان؟ نقول عن 


أنفسنا فينيقيين فقط لإغاظة المسلمين الذين يعتبرون أنفسهم القيمين 
على العروبة في بلادنا» . أما البطريرك المعوشي فقال له : «أتريد أن 
تعرف كيف آفهم تاريخ الموارنة؟ نحن شعب مخه يابس مثل صخور 
هذا المجبل » وما تاريخنا إلا قرون من معاندة الدهر» . وعندما التقى 
أحمد سامح الخالدي » وهو المؤرخ والمربى الفلسطينى المعروف » بادره 
بالقول : «عندما يأتي اليوم الذي تكتب فيه التاريخ لا تكذب كما 
يفعل المؤرخون اللبنانيون عادة . قل مثلا إن فخر الدين كان عاصيا على 
الدولة العشمانية ونال عقابه . ولا تقل إنه كان بطلا يقاوم الظلم 
العثماني ليجعل من لبنان دولة مستقلة » وهو الذي رعا لم يلفظ كلمة 
لبنان مرة واحدة في حياته . وهذا ما برهن عليه كمال الصليبي لاحقا 
استنادا إلى تحليله الوقائع » وإلى الوثائق العثمانية معا . وعلى الرغم من 
نكاية المسلمين بالمسيحيين » وكيد المسيحيين للمسلمين وبالعكس فإن 
اللسلمين والأرثوذكس في رأس بيروت » على سبيل المثال » كانوا إخوة 
ا مجازا ءآ إخوة بالرضاعة . فكان هؤلاء يقفون في ماتم هؤلاء 
لتقبل التعازي فهم آبناء خحالة أو أبناء عمة أو أبناء خال » حتى إنهم 
کانوا یستشیرون بعضهم في أمور زواج بناتهم رفعاً للعتب . 

كمال الصليبي مؤرخ قليل الكلام » لكنه مشير للزوابع حقأً . ولعله 
أراذ ادها الققط من ترات الأ دن الإتككرى عبارة «طاتر على 
سنديانة) » وجعلها عنواناً لمذكراته » أن يبوح بفضيلة نادرة وهي 
الصمت البليغ . أما أصل العبارة فهو : «طائر حكيم مسن حط على 
سنديانة . كلما رأى أكثر تكلم أقل › كلما تكلم أقل سمع أكثر» . 
هكذا عاش كمال الصليبي » مؤرخأً فذا » وإنسانا نادرأ » وانقلابياً في 
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أفکاره . کثیرون تفلسفوا ولم يغيروا شيا . وکمال الصليبي جعلنا» في 
كتا واحد » ننقلب رأسا على عقب » ونفكر بطريقة مغايرة وجديدة 

في منزله في رأس بیروت » وعلی مدی أيام كثيرة » باح لي كمال 
الصليبى بكثير من الأراء المجديدة التى ظل يختزنها فى عقله عدة 
° 
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التوراة والأناجيل 


- نظريتك المشهورة والخطيرة فى كتابك «التوراة جاءت من 
جزيرة العرب» أو في كتاب «البحث عن يسوع» > خلخلت الأسس 
التي قامت عليها الرواية الدينية التقليدية التي وردت في التوراة 
وكذ لك الرواية الإنجيلية نفسها لسيرة المسيح . كيف تفسر › في هذه 
الحال » أن رواية غير صحيحة كالتوراة عاشت هذا الزمن كله 
وفرضت نفسها على التفكير طول هذه المد ة؟ والحقائق التاريخية › 
فى نهاية المطاف » إما أن تكون كاذبة أو أن تكون هاربة كما يقال . 
كيف استطاعت هذه الرواية التوراتية أن تعيش هذا الزمن كله؟ 

وت العا ا لی فی ایی ی کک 
الجامعة الأميركية في بيروت الذي كان يقول لنا : لا تقبلوا أي تفسير 
للنصوص . کونوا جریځین ولا تخافواء لأن هذه للقيرص كلا عا 
وعليكم اعتبارها غلطا .وا أن أستاذي سمح لى أن أخطىء » خت 


أن اى . 


ا :اتی فريحة فى راس مقن بجبل لبنان فی ۱۹۰۲/۹/۲۱ . تخصص باللغات 
A ONO Ka‏ کات د E‏ 
مؤلفاته : «اسمح يا رضا» )٠۹٠١(‏ ؛ «القرية اللبنانية» )۱۹٥۷(‏ . توفى سنة ۱۹۹۲ . 
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عليه 8 آدري کم واحدا 9 ر اي م اران e‏ 
کیا تي حل نام ۰ رک رل تن مو ازن کی اه د اف 
دی أو الدينية مدروسة تاتا فهو كاذب . یجب ان : تتوصلوا 
ایا البداية فقد كانت مع كلمة نوو ا حصرموت كمفردة 
سامية هي جمع مؤنث سالم . مثل بير التى تجمع على بيرات » أو مثل 
بيارة التي تجمع على بيارات . لذلك فإن إمكان أن يكون اسمها جمع 
مؤنث سالم وارد تماما کی ا می ل aa‏ 
وا بير المؤنثة . أما حضرموت فما المفرد منها؟ المفرد يجب أن يكون › 
اراتا ءالأسف الصحيحة نفسها » أي «حَضر) . هنا الضاد يمكن أن 


)١(‏ تقع حضرموت على خليج عدن عند بحر عمان » وهي قريبة من ظفار عاصمة 
الحميريين القدامى . من مدنها ا مكلا والسحر وسيؤون » وهي هضبة تنتهي عند 
البحر » ويجري فيها واد يصب في البحر . ويعتقد كمال الصليبى أن اللفظ الصحيح 
ليس حضرمَوت » بل حضرمُوت على وزن عنكبوت . أما «مُوت» فهي آلهة كنعانية 
يرد اسمها في النقوش الأوغاريتية . وفي العهد القدي (المزمور ۲۳) ترد لفظة 
«صلموت» على وزن حضرموت . لكنها تلفظ بالعبرية «صل ماوث» أي ظل الموت 
(إذا سرت في وادي ظل الوت لا أحاف شرا لأنك أنت معى) . ويعتقد الصليبي 
أن صلموث هي جمع مؤنث كنعاني لكلمة «صلمة» (ظلمة بالعربية) . وعكن إعادة 
ترجمة المجملة كالتالي : إذا سرت في وادي الظلمات لا أخافه شرا لأنك أت 
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تصبح صادا . والحاء قد تكون خاء » مغل حضرَم أو حضرمٌ . 

هذا السؤال عرض في مؤقر تاريخي عن جزيرة العرب قبل 
الإسلام عقد فى الرياض سنة ۱۹۷١‏ . وفي هذا المؤقر وقف عالم من 
أصل يني اسمه هادون العطاس » وهو رجل كبير في السن ولطيف › 
وقال : ليس متاحاأً لنا أن نلتقى في كل يوم كعلماء ء لخة ومۇرتجرن f.‏ 
أريد أن أخرج عن موضوع هذه الجلسة واسال سلا شجصيا ٤‏ اتا م 
حضرموت » ويقولون إن حضرموت معناها حاضرة الموت . والحقيقة أن 
e a‏ 
ا لا کل شی ان ا0اک ای سی ترک ااه 
كلمة واحدة لا كلمتين . فى أثناء الحوار تدخحل شخص آلاني اسمه 
ماير على ما أظن › وقال : أنا لا أعتقد أن حضرموت تعني حاضرة 


۱ : TT u ET. 
رس بو ف ا ایا ی ا یا ی س‎ 


(۱( تقع أوغاريت أو رأس شمرا إلى الشمال من اللادقية . سكنت في الألف الاقام 
قبل الميلاد » وورد ذكرها في وثائق ملكة ماري أو تل الحريري اليوم (نحو ۱۸٠١‏ سنة 
قبل المیلاد) . شهدت عصرها الذهبی بین ۱٤٤١‏ ق . م . و١٠۳٠‏ ق . م . وقد دمرها 
زلزال قوي في سنة ٥‏ ق . م .»ثم ازدهرت مجددا إلى أن قضى عليها 
الإيجيون في سنة ٠‏ ق . م . كان أحد ملوكها العظام نكميد الثاني (رعا هو 
نفسه قدموس) » وكان معاصراً لأخناتون فى مصر › ولعله سافر إلى بلاد الاغريق 
مع بعض رجاله في أثر الدمار . وقد عرفت أوغاريت أقدم أبجدية في العالم ۲٠٠١(‏ 
سنة قبل الميلاد) » وهي مؤلفة من ٠١‏ حرفا » ومنها تطورت أبجدية جبيل إلى ۲۲ 
حرفا . وأوغاريت تدعى «غوبلو» أي الجبل » ومنها جبيل وجبلة . وعلى رأس = 


موت . واستنتج أن الاسم يعني حاضرة موت . 

- أي حاضرة الإلهة موت . 

6 انا قلت إن اعتقادي هو أن هذا الاسم كنعانى مؤلف من كلمة 
مفردة واحدة على وزن عنکبوت . الآن ما هو معناها؟ مبدئياً هي جمع 
مؤنث سالم . وخطر في بالي أسماء أماكن أخرى مثلاً عَرْماوت 
(عزمُوت) . مفردها عز » يعني ماعز . ولكنهم حولوها إلى عَزماوت » 
فصار لها معنى آخر هو «قوة الموت» . 1 

- العز هو القوة . 

@ نعم العز هو القوة . وعزماوت «قوة الموت» . فجأة كرت الكلمات 
التي أعرفها على هذا الوزن : وإذ بالسيد ماير يتبرق ليقول لى : ما 
شأنك بهذا الموضوع فأنت لست لغويا؟ وأضاف : أعطنى اسم مكان 
واحد له جمع مؤنث سالم . فأجبته : بيروت وهي جمع بر . فقال : 
وكيف انتقل الاسم من أوغاريت إلى ساحل عمان؟ وكدنا أن نشتبك 
بالكلام . وهنا قلت له ساخراً: مثلما انتقلت اللغة الكنعانية من 
ساحل البحر المتوسط إلى ساحل بحر العرب » هكذا انتقلت الآلهة 
موت من رس شمرا إلى ساحل اليمن . عند ذلك قاطعنى وما عاد 
یتحدثٹ إلي . وكان هناك مدير سابق للشرطة فى منطقة «الجميرة) 
اسمة عباالله يڻ حميس »قاقعرب مني وقال : أعجبى تخليلك ؛ 


الابار) . وكان يظن إلى عهد قريب أن بيروتي الواردة فى النصوص الأوغاريتية هى 


(اقصر املكة في بیروت الأوغاريتية» » جریده «الحياة» » بیروت › (NANT‏ ك 
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وسأغطيك كهابا ‏ أظر اليه وتصفحه وستجد فيه مطلبك . کانت فيه 
أسماء آلأغاكن فى اليس . 

ETE 

© لا . الناشر هو حمد الجاسر . وفي هذا الكتاب » وعنوانه (معجم 
اليمامة» لعبدالله بن خميس عثرت على حضرموت . حضرموت واد . ومن 
شمال حضرموت يكن الوصول إلى صحراء هي أكبر صحراء في العالم . 

- الربع الخالي . 

6 نعم . تقطع الصحراء فتصل إلى اليمن . أمامك واد مواز لوادي 
حضرموت اسمه وادي خصرمة . 

- هذا مفتاح مهم لفك هذه المسألة . 

© نعم . في مسألة حضرموت ما عاد هناك مجال للشك . إن 
حضرموت هذه هى خحضرمُوت . ولو أحضرنا الآن قاموس بطرس 
ا لوجدنا أن ضرم تعنى الواحة . إذا خضرمات هي جمع 
الاسم العربي (اخحضرمة» » وحضرموت هو جمع الاسم بالصيغة 
الكنعانية . وفى الجالتين يعنى «الواحات» . 

5 اا الآن ا واحات . 

© مجموعة واحات اسمها » بالتحديد » الواحات . ماذا يفيدنا هذا 
الأمر؟ يفيدنا بأن حضرموت » في زمن ما » کان یسکنها ناس يتكلمون 


› ۱۸١۹ أحد كبار أعلام النهضة فى بلاد الشام . ولد فى قرية الدبية في لبنان سنة‎ )١( 
وأصل عائلته من جبلة تارك في ترجمة التوراة ا العربية ۴ روصع «قاموس‎ 
. ۱۸٠١ محرط الحيط» و«دائرة المعارف» . كما أسس صحيفة «نفير سورية» سنة‎ 


توفی فی سنة ۱۸۸۳ . 
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الكنعانية »وكان يسكن فى حضرمات آناس يتكلمون العربية . 
وحضرموت وخضرم اسمان عربيان . إذاً » استفدنا معرفة تاريخية من 
اللقة. گا رى العاکید إت اللغة الكنعانية كانت متداولة في هذه 
المنطقة بين حضرموت وساحل البحر . وللمصادفة » فقد كنت قد زرت › 
قبل سل سن دك اق ۾ الس الجتوبي :ال 6ا5 اعدا متها 
الاساكن فى في الحزيرة العربية ودرسناها لغوياً » يصبح لدينا مفتاح لتا تاریخ 
الجزيرة العربية غير علم الآثار . وعلماء الآثار حين يكتشفون أثرا ما 
يہدأون بالتفلسف .لكنتا من اللخة نفسها أصبح لدينا تاريخ ناطق . 
ينما تاريخ الجزيرة العربية ليس معروفا إلى حد كبير وکت داك 
اکب کتابا بعنو|ان A History of Arabia‏ و كنت أرجع اس ککی م 
الصادر » وهذه المصادر تعتمد على أصول معروفة . غير أن هؤلاء الذين 
کتیوا هذه السار ماہ حرا یشککرن فیها؛ ویقرلون أن لیس قدا أن 
هذا الأمر حدث فى سنة ٠٠٠‏ ق .م E a‏ 0۰۰ 
قبل الميلاد . هنا ء لدينا أمر سابق على اللغة التي لا تتغير على مدى 
الوف السثن .فى هذا السياق › مكلا ۲ إن ما يسمي تة عدن الل جو دة 
على نهر «إيخوس» في محل اسمه عدن التي فيها شجرة امعرفة وشجرة 
الحياة » كما هو وارد في التوراة » موجود أيضاً في عدن حيث يظهر نهر 
ليلتقي نهرا اا :ااا سل دة والاراف . في هذا الميدان لنأخذ اسم 
«حاديقل» الذي ترجموه إلى دجلة . والحقيقة أن الحاء هنا ليست 
الهاء »أي أداة التعريف . فهى جزء من الجذر» وحاديقل هو وادې 
حدقل . أنا أتطلع إلى هذه ا وأرى الأماكن » وأن هناك «حياة 
مرتبة» . وكان لدي صديق أحضر إلى خرائط عسكرية تفصيلية » وقال 
لى إن هناك جهدا مهما أنجزه حمد الجاسر في هذا الميدان . فذهبت إلى 


رر 


السفارة السعودية فى بيروت وطلبت بعض المطبوعات » ومنها كتابات 
حمد الاسر الل الجغرافي للمملكة العربية السعودية» › 
فأعطونى إياها . وبدأت استكشاف الأسئلة عساعدة كتابات حمد 
الاسر وهذه الخرائط » واكتشفت أن بين الطائف وحدود اليمن › 
منطقة يبلغ طولها ٠٠٠‏ كلم وعرضها نحو ۲٠١‏ كلم » وتدعى عسير | 
بلاد السراة » توجد جميع الأمكنة الواردة في التوراة » والتى أتذكرها 
تماما . ماذا أتذكرها؟ لأننى بروتستانتي » والبروتستانت يقرأون التوراة . 
ولو كنك ماروا او راقسا لإحف المي على السعوى الش سى : 
ا ل دارو الا تارا 

- يستعملون الأناجيل وحدها . 

6 نعم . أما أنا فأعرف هذه الأماكن بالفطرة . لذلك أصبحت أمام 
وضع يجب أن يعاد النظر في تاریخ الحزيرة العربية كله » وفي تاریخ بني 
إسرائيل أيضا › وفي التاريخ التوراتي » بل يجب إعادة النظر في كل 
شی× . 

- بجا فى ذلك التاريخ المسيحي؟ 

6 نعم » في کل شيء » وفي کل شيءَ قيل عن الآشوريين وعن 
البابلين وعن المصريين القدامى ٢‏ لان کل ماقيل هو «لوفكة» 
(زعبرة) » أي تزوير وقلب للحقائق . أعود إلى القول : من هنا بدأنا 
التركيز على التوراة . وفجاة لمح في ذهني أمر محدد هو : اذا الإسلام 
سرف جتدا العا آنا أعلم أن السيحيين يعرفون التوراة . لكنهم ا 
الأساس ٠‏ يعتبرونها عهدا قدياً وانتهی أمره مع مجيء المسيح . ما 
الإسلام فيعرف التوراة دا لان السب يعرفون بنى إسرائيل » ولأن 
الجميع عاشوا في أماكن متجاورة . 
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النبي محمد وورفة بن نوفل 


- توصلت في مجمل أبحاثك التاريخية » كما هو واضح في 
ابت «الخت عن يسوع» ا أن هناك ثلاثة «يواسیع» إدا 
سمحنا لأنفسنا بهذا الجمع . هل هناك محمّدات غير محمد بن 
عبد الله؟ 

© هناك سبب وجيه لأن يفكر الإنسان في هذا الموضوع . والداعي 
إلى دراسة تاريخ المسيح هو أن القرآن أطلق عليه اسم عيسى بن مرم › 
أما في الأناجيل فاسمه يسوع . ثمة إذا سؤال موجود ومطروح . لكن 
ليس ن شائ التقكي فى عدا الأمر وحلى ولا لوخد ها خد 
ا ا 

- ما يدعونى إلى هذا السؤال هو أن هناك بعض المصادر » مثل 
سيرة ابن هشام افرای أن ابنة خالد بن سنان جاءت النبي محمد 
وقالت له : أقرئني بعضا من قرآنك › فقرأ . فقالت له : هذا ما كان 
يقوله أبى . فقال لها من أبوك؟ فذ كرته » فقال لها : هذا نبى ضيّعه 
قوم . وتا أن نفترض » بناء على هذه الرواية » أن هناك قبل 
النبى محمد أنبياء آخرين مثله » ولا سيما أن أفكار التوحيد » أي 
زا الجزيرة العربية تحت سلطة واحدة وإله واحد » كانت مسألة 
حيوية حتى قبل عهد النبي محمد » وأن محاولات سابقة لتوحيد 


3 


الجزيرة العربية تحت سلطة واحدة وأيديولوجية واحدة سبقت عصر 
النبي محمد وفشلت »ثم جحت مع النبي محمد . 

قد يكون هناك سبب » ویجب آن کون هناك دافع علمي حتی 
يبحث الإنسان في هذا الأمر ا ا 
الأمر » ولكن قد يكون هناك مَن وجد . ولكن في القرآن هناك قصة 
«الأمميون» و«النبي لأمّی» . ھؤلاء قوم و لديهم GER‏ (أي 
العرب) . إنهم قوم من المؤمنين . النبي محمد جاء وعرّف نفسه بأنه 
نبی أمّى » هكذا أعتقد . 
۰ د اط اسه جس بتكن الاد ر2 قق : 

6 قصة قشم مسألة أخرى . واسمه ليس قشم اللات » بل قثم 
فحسب . 

- يقال ان اسمه قشم بن عبد اللات . وهذا ما كان عليه قبل 
الإسلام. 

آنا لسك مشتسا بهذا الموضوع . سألت الدكتور طريف الخالدي 
فقال لي إن ذلك مذكور في كتان «الأنساب» للبلاذري :افا اک 
سعدا درتت السيرة القبوية درست اشا مؤلفات هنري لام () 
a‏ يسيء إلى الإسلام وينشره » ا في ذلك 


)١(‏ هو الأب هنري لامنس اليسوعى الفلامنكى . أصدر فى سنة ۱۹۲١‏ كتابه المشهور 


(اسورية : موجر تاریخی » « ووصع حدودا لسوريا التاريخحية تطابی اليوم حدود سورية 
وفلسطن والأردن ولبنان فخا » وهو الذي روج فكرة صراع السريانية مح الاجتياح 
العربى » وصاع فكرة «لبنان الوطن الملجاً» . 
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- إذاًء لم توصل إلى نتيجة أبعد من ذلك . لذلك دعنا نعد 
إلى حكاية التي الأمي» فالأمَي » بحسب بعض التفاسير › “يعني 
لكي a EE RE‏ إلى أم القرى هي «الأمي» 
مثلما نقول «الخاني» نسبة إلى خان شيخون وليس الان کیغرني : 
i Ph"‏ الا تيون هم أهل مكة » والنبي 

ی ر ای کے 

ONS 

= خسنا أيحائك قى تاريخ البهودية وقي الخازيخ المسيخي 
أبضاً» قادقك إلى أفكار» بل إلى تظرية مدهشة عجرت قاغات 
كثيرين . هل توصلت إلى أي نتائج جديدة في تاريخ الإسلام لم 
تنشرها بعد على الناس؟ 

۵ خحذ مغلا كلمة «غوييم» التي تعني الغرباء (الأغيار) .الغوييم 
هم الناس الذين ليسوا من بني إسرائيل . وهذا لا يعني أنهم ليسوا 
يهوداً . الآن » اليهود يظنون » وهو ظن خاطىء » أنه عندما نزلت التوراة 
فرقت بين اليهود وغير اليهود . وهذا غلط » فالتوراة فرقت بين بني 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ورد ما يلي : «فبينا رسول الله يكتب الكتاب هو 
وسهيل (بن غمرو) متدوب الشركين إلى اضلح الحديبية .. ١‏ . وفي البخاري:جاء 
ما يلي : «وأخذ رسول الله الكتاب ليكتب » فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد» . 
وفي حديث قال : إئتوني بالدواة والكتب أكتب لكم ما لا تقيلون بعدي أبداً . وفي 
أحد الأخبار أن النبي قال لمعاوية وهو يكتب بين يديه : انصب الباء » وفرّق السين 
ولا تعور العين وحسّن الله ومد الرحمن وجود الرحيم ودور النون . وجميع هذه 
لروايات إشارات إلى أ التبى الم يكن آمياً . 


2F 


کے 4 


m= :‏ ورک۰ م 1 . 
ح EEN  — gm‏ 
Ls a as ~~‏ ھر ہس ھا و و کے ج سی ای ےا ا 


ککھ در ےک 


إسرائيل » وغير بني إسرائيل » أي بين العبريين وغير العبريين . العرب 


عبريون بحسب التوراة . يعني أننا عن طريق سام بن نوح نحن جميعنا 
من سلالة عابر بن سام . ثم جاء ابراهيم وله إسماعيل وإسحق . فكل 
من ليس من إسحق هو عربي . ثم إن المرأة التي تزوجها إبراهيم بعد 
وفاة سارة اسمها قطورة » وجميع أبناء قطورة » أي كتورة » عرب . 

وبعد ذلك أنجب إسحق ولديه عيسو ويعقوب . وكل من ليس من 
یعقوں فهو عيسو . وعيسو كان اسمه أدوم ومنه جاء الآدوميون وهؤلاء 
كلهم عرب . إذاأً هناك في بني إسرائيل عرب ليس من عابر بن سام 
وحده . 

- هم لا يفرقون بين ب 

فاا رق جر ايد :. 

-لنعد إ إلى التاريخ الإسلامي . بعضهم أراد أن يحط من قدر 
ورقة بن نوفل" ومن دوره في الدعوة الإسلامية . حتى إن بعضهم 


بنى إسرائيل واليهود . 


)١(‏ هو ورقة بن نوفل بن عبد العزى بن قصي (ابن عم خديجة) . كان أحد أربعة من 


قريش اشتهروا بالحكمة والتأمل » فاعتزل عبادة الأوثان وحرم الخمر» واعتنق 
النصرانية . أما الثلاثة الآخرون فهم : عثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش 
وزيد بن عمرو بن نفيل . كان أبيونياً » أو يهودي متنصر رأى في المسيح نبياً عظيما 
وليس إلهاً . ويروي الطبري ان خديجة ذهبت إليه حين جاءها محمد يرتجف فقال 
لها : قدوس قدوس » والذي نفس ورقة في يده لئن كنت صدقتني يا خديجة » لقد 
جاء الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى » وإنه لنبي هذه الأمة » فقولي له أن 
يثبت . توفي بعد الدعوة بأربع سنوات (رما في سنة ٦۱۷‏ ميلادية) . وتقول عائشة : 


«ولم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» (راجع : صحيح البخاري) . 
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اعتبره شخصية وميه .ادا تقول في ورقة؟ هل هو شخصية 


تاريخية ا وما دوره فی الدعوة الإسلامية؟ ویندو أن بعصهم 3 
یرید أن يمنحه أي دور فی الدعوة الإإأسلامية لکونه مسیحيا . 


© ورقة نصراني : والنصارى کانوا یعتبرول أنفسهم من تي 


إسرائيل » وكانوا يتبعون شريعة موسى بحذافيرها كلها » وأقرب شيء 
إليهم هو الإسلام 


.قال ورقة بن نوفل للنبي : هل أرى قومك 
يخرجونك؟ لأنه لم يأت أحد بمثل هذا الكلام ولم يخرجه قومه . 
أقصد أن اوسام بدا السار . 

اذا ما الفرق بين النصرانية واليهودية إذا كان النصارى ا 
من بنى إسرائيل ويتبعون شريعة موسى؟ هل لأنهم اتبعوا شريعة 
ا 

القصة كلها هي المشروع الطويل العريض في تاريخ بني 
إسرائيل . إن الذي فوا في القدس > وادعى المؤمنون به أنه e‏ من 
اموت »ونه هو المسيح › > هو المطالب بعرش داود . وهو نفسه فال : 
مُطالب بعرش . والمسيح هذا ولد من عذراء » وأوصافه تنطبق 0 ما 
ورد عنه في القرآن في سورة آل عمران وفي سورة ر . .لح . أي أن 
هذه الأوصاف تنطبق على المسيح الذي كان اا برئاسة الكهنوت 


)١(‏ النصارى ليسوا مسيحيين وليسوا يهود » فهم لا ينكرون نبوة عيسى كاليهود › ولا 
يؤمنون بألوهيته كالمسيحيين . وحتى في أوروبا » نظر بعض البروتستانت إلى المسيح 
كمعلم أخلاقي ولیس كابن لله » وكانوا يرون ان الأخلاق وليس الان هي جوهر 
الدين . وهذا هو محتوى «المدرسة الربوبية» التي ترى أن الناس العقلانيين يعبدون 


الله على أكمل وجه حين يعاملون إخوانهم في الإنسانية بالعدل . 
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الإسرائيلى » أي رئيس الكهنة . مرم دحل عليها اللاك في الحراب › 
فوجد عندها رزقاً . وجملة دخل عليها فى الحراب » بحسب القرآن » 
تعنى أنها كانت كاهنة . كانت أخت هارون يعني من عائلة هارون › 
أي من اللاريين وهم كهنة اليهون امهم أن مشروع بني إسرائيل كان 
خسو ان بست قارا سياسا وان ومتفلرا ديا خوسر اشرو الذي 
أمسسة وسین ونصب أخاه هارون خليفة له . وعندما مات داود كان من 
المفترض أن يتسلم ابنه الكبير أدونيًا مكانه . ولكن محظيته بتشيع 
بنت أليعام إمرأة أوريا الحثي تقكنت من جعل الخلافة تايحات . 
وأول ما قام به سليمان أنه قتل أخاه أدونيا . وأرسل سليمان في الوقت 
نفسه وراء آخر كاهن من سلالة هارون وقال له : لولم أرك بعيني تحمل 
تابوت العهد أمام أبي داود لا أبقيتك في قيد الحياة . ولهذا السبب لن 
أقتلك ولكن أغرب عن وجهي » وارحل إلى مكان يدعى «عنطوطة» أو 
«عناتوت» » وهناك تزرع أرضك (وکان لديه في عناتوت أرض زراعية) 
ولا أريد أن أراك مجدداً . والقصة فى عنطوطة جرت بين أفراد عائلة آل 
عمران . والمسيح كان من سلالة آل عمران » وهو يعرف نفسه في سفر 
أرميا أنه من كهنة عنطوطة . وقد نذرالمسيح هذا نفسه للانتقام 
واسترجاع المنصب لآل داود . كما نذر نفسه لمقارعة بني صادوق 
وفضح ما فعلوه في الكهنوت › والزعبرة التي أحدثها بنو صادوق الذين 
ليسوا من بني هارون (اللاويون) بل أحلوا محلهم سلالة شخص اسمه 
صادوق غير معروف النسب . وعيسی ابن مر هو آخر امتقو فن ال 
عمران الذي ولد فى وادي جليل في الطائف › وقام مطالاً بعرش داود . 
ومري الكاهنة » أي أمه » هي التي وهبته الانتساب إلى هذه السلالة . 
- هل الكاهنة هنا هي امرأة من عابدات الهيكل اللواتي ينذرن 
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أنفسهن للغرباء Si.‏ غاس من عريب 1 المولود «ابن 
ا( 


6 هذا الاستنتاج صحيح أولياً » لكنه يحتاج إلى تدقيق أكثر . 


شائعاً في ذلك الزمن . وكان الغرباء يضاجعون عابدات الهيكل ويرحلون . ومن 
تحبل منهن يدعى مولودها ابن الله لأنه غير معروف الأب . إن ذلك الأمر كان نوعاً 
من البغاء المقدس . وفي قصة لوط أن ملاكين جاءا بصورة رجلين غريبين . وفي 
الإنجيل : «لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بهم أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون» 
(رسالة إلى العبرانيين » الإصحاح ٠ ٠١‏ الأية )١‏ . وفي الروايات الإسلامية أن 
رجلا غريباً دخل المسجد وسأل الرسول عن الإان والإحسان ثم خرج وغاب عن 
الأبصار . ولا سنل الرسول عنه قال : هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم . ومن بين 
الذين ولدوا من أم عذراء أو حُبل بهم من روح الله آفلاطون التي حملت به أمه 
العذراء بريتونيا من الإله أبولو ؛ والاسكندر الذي حبلت به أمه أوليمبياس من الإله 
زيوس ؛ وفيثاغورس الذي حملت به آمه بياس من أبولو . وكذلك أدونيس السوري 
وميثرا الفارسي وباخوس الإغريقي وكريشنا الهندي وكريس الكلداني . وثمة تطابق 
لفظي لافت بين كريس الكلداني والمسيح السوري (الفلسطيني) » أي كرايست 
وكرشنا الهندي » والأخير ولد من أم عذراء تدعى مايا (مري) » وصّلب وقام 
من بين الأموات بعد ثلاثة أيام . ومهما يكن الأمر فإن إنجيلي يوحنا ومرقص لا 
يشيران إلى ولادة يسوع من عذراء » وكذلك لا تشير رسائل بولس . بينما إنجيل 
متى وإنجيل لوقا يتحدثان عن هذه المعجزة . 
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العرب والدولة الديتية والحداخة 


- منذ ظهور الإسلام والحياة العربية » على الرغم من التغيرات 
الهائلة التي خحضعت لها هذه المنطقة › تدور في إطار الحاكم والرعية 
والاستبداد . جميع شعوب العالم تطورت نحو الديقراطية والدولة 
المدنية والحريات إلا العرب . ومنذ تشكل الدولة العربية الأموية ما 
زلنا ندور في دوامة الحاكم المسثبد والرغية المستكينة هن دون أن 
نتمكن من الخروج من هذه الدائرة . أين تكمن العلة؟ 

6 إن طراز الخرب ليس بالضرورة طا يحتذى للتطور ولطريقة 
الحكم . لنفترض أنه يجب أن يكون لدينا نهضة على الطريقة 
الأوروبية » وكذلك إصلاح ديني .. . إلخ . لكن ليس بالضرورة أن 
يكون الغرب معياراً للتقدم والتحضر . وقد دفع الغرب » في أي حال » 
ثمنا كبيرا للحصول على ذلك . وكان متوحشا تماما فى هذا المسار » إلى 
أن استقرت الأمور على ما نعرفه من الغرب . نحن العرب عشنا مح 
الغربيين ونعيش مع غيرهم » لكن لدينا بخض غير صحيح للنفس . كنا 
ننتقد أنفسنا أكثر من اللازم » وليس بالضرورة حيث يجب الانتقاد . أنا 
أعتقد أن أهل رأس بيروت أحسن من سكان الغرب . هؤلاء عشت 
معهم فى أثناء الحرب الأهلية » أي عندما كانوا يستطيعون القول لي : 
«(أنت غريب» . ولم يحدث بيننا إلا كل ماهو جيد . هل نيويورك 
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مقياس الحضارة؟ إذا انقطعت الكهرباء لساعات تتهب المدينة كلها 
- لماذا إذا لم يتعمم نط رأس بيروت على بقية المناطق 
اللبنانية؟ ما العلة؟ 

6 هذا نوع من التمني . ولكنني أقول لك أن ليس لدى الغرب ما 
هو موجود في رس بیروت . 

- في فترة معينة ربا لعبت الاسكندرية مثل هذا الدور› 
كمدينة كوزموبوليتية عاش فيها يهود وأرمن وطليان ويونان .. . 
إلخ . وهنا تكمن بؤرة السؤال : أي أن الحاضةة المدينة تمدن 
محيطها . بيروت كان لها شأن حضاري بلا شك › لکنها لم تتمکن 
من تحديث محيطها القريب حتى في نطاق المدينة نفسها . ونحن لا 
نستطيع أن نبني أي نتيجة على تجربة محدودة حدثت في رس 
بيروت في فترة زمنية قصيرة » أي منذ نهاية الأربعينيات › 
وبالتحديد منذ سنة ۱۹٤۹‏ ۰ أي غداة النكبة الفلسطينية » حتى 
الحرب الأهلية سنة ۱۹۷١‏ . 

6 عندما كنت أعلّم في أوكسفورد كان هناك شاب لطيف اسمه 
رغيد الصلح . قلت له E‏ حياتي وأا أتكلم على الموارنة 
ومسيحيي الشرق . لكن هذه المرة » أي في مؤتر دعيت إليه في جامعة 
ااه اك عن السات قك , قف 2 :اة 
تضحك؟ قال لى : ليس علي أن أضحك » بل يجب أن تتناولهم 
بالحديث بالتأكيد . قلت له : لماذا؟ قال لى : العالم العربي من دون 
بیروت ما قیمته؟ وبیروت من دون رأس بيروت لا قيمة لها . ورأس 
روت ف عق الس رخافت رافاسة الآسرکع لا تما شا . 
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- العالم العربي يطمح إلى نهضة ما وإلى تغيير أحواله إلى 
الأحسن . وهذا طموح شعوب العالم كله . في بلادنا نتذ كر محمد 
علي الذي حاول إنجاز مشروع طموح رما حقق بعض الأمور » لكنه 

أيحقق ما أراد . أما من جاء بعده فعلى الأرجح فشل كثيرا. 
لنأخحذ مثلا جمال عبد الناصر » فقد كانت لديه جماهيرية هائلة › 
وكارزمية هائلة أيضاً » وكان لدی حب الاس ١‏ ولم يکن اكا 
معزولا عن الناس . وعلى الرغم من ذلك فشل . مادا يحتاج الحاكم 
من أجل نهضة بلاده أكثر من اقتناع الناس والمواطنين بمشروعه › 
ومع ذلك لم يتمكن حتى عبد الناصر من أن يحقق إنجازا كبيرا. 
نعود إلى السؤال الأصلي : لاذا لا زلنا ندور في زمن دائري؟ لاذا لا 
نخرج من حال التخلف الشقافي والعلمي » والتخلف في حقل 
الإدارة . . . إلخ » إلى رحاب المعاصرة؟ 

6 عبد الناصر كان ريادياً . ثم إن تاريخ ثورة الضباط الأحرار ما 
يزال ناقصاً جداً .لم أشتغل على هذا الموضوع »لكن ثمة كتبا 
مسؤولة » وقد استند مؤلفوها إلى أصول الأصول من المعلومات والوثائق 
التي تفيد بأن هذه الحركة لم تكن بعيدة عن الغرب . 

- تقصد مايلز كوبلاند وكتابه «لعبة الأم»؟ 

6 نعم . مایلز کوبلاند . حین ظهر مایلز كوبلاند راح الناس يقولون 
إنه اخحترع هذه القصة » أي قصة علاقة الثورة المصرية بالغرب . كان 
كوبلاند صديق صديقي الشخصي وهو شخص بريطاني کان رتشا 
لق هة فط العراق )1۲٥(‏ . وکان بیته هنا فی راس بیروت + وأا 
أعرفه ا ا نھ ی س ی ےا ج کت عا 
عقاء هع سال عبد انار ] 
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- هناك سؤال محيّر هو التالي : إذا كان عبد الناصر جزءا من 
السياسة الأميركية » فلماذا حاولت إسرائيل والولايات المتحدة 
القضاء عليه فى سنة ۷٩۱۹؟‏ إلا إذا كان لديه مشروع سياسي آخر ؛ 
مشروع سياسي يعارض المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة ؛ 
فشنوا عليه العدوان الشلاثي سنة ٠١۹١١‏ ثم حربا طاحنة سنة 
۷ . 

ه أنا لا أعرف الجواب تماما » لكننى أقول لك (اطعذإ 4 ك¡ كزط1 
مstiها)‏ » ولا دري تماما ما المجواب . ولا أقول لك إن مايلز كوبلاند 
زل من السماء ا آی إنه ملاك . غیر ن مایاز کوبلاند کان يعمل مع 
)C14(‏ » ومن المؤكد أنه ليس كاذباً أو منافقا » وكتب كتابا مهما جدا 
هو «لعبة الا ۱ 

- تعانى الجتمعات العربية منذ فترة ما يسمى السلفيات 
الإاسلامية اوا الحديثة التي تحرولت إلى ظاهرة سياسية . 
هل تعتقد أن الإسلام لا يستطيع الاستمرار إلا بالعنف؟ هل العنف 
أمر ملازم للهوية الإسلامية في هذه المرحلة التاريخية؟ 

8 ليترك الغرب الإسلام والمسلمين » وهم رعا يتدبرون أمورهم 
بالطريقة الملائمة . لهذا السبب لن أزيد على مصائب العرب تحفظاتي 


(۱) كوبلاند هو أحد أشهر ضباط الخابرات المركزية الأميركية . ولد في ۱۹۱۳/۷/۱٩‏ › 
وأصبح مديراً حطة °14 في دمشق ثم في القاهرة » وكان انقلاب حسني الزعيم 
في 1 من إخراجه وتنفيذه لتسهيل توقيع اتفاقية التابلاين التي تسمح 
مد خحطوط النفط من السعودية إلى الزهراني عبر الأراضي السورية . له كتاب مشهور 


هو («(لعبة الأم» (بیروت : الانترناشيونال سنتر ۀ 14۹۷( 
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ا لخاصة فى شأن الإسلام والحركات الإسلامية › فالأوروبيون ليسوا 
E‏ 

- في أي حال » يبدو العالم العربي الآن مفتتاً مذهبياً وطائفياً . 
نت کمؤرخ کیف تری أسباب هذا التفتت › المذ هبي والإثني » في 
العراق وفي السودان » الذي يفتك بالمنطقة؟ ما السبب؟ 

6 خذ جنوب السودان مغلا . إنه لأمر عضحك › إنها للشاهد 
ساخرة تلك التي تراها هناك . يرتدون القبعة ويحاربون السودانيين 
السات ا . نحن خلصضنا من «البرنيطة» منذ أيام بني عثماں وکنا 
نعتبر ارتداءها عيبا . هؤلاء في جنوب السودان يمثلون أسواً ما يكن 
تخحيله من المسيحية العالمية . 

- بغض النظر عن هذا المشهد . المشكلة في جنوب السودان 
هي أن النظام المركزي في الخرطوم لم يتمكن من إقامة نظام عادل » 
فجعل أهل الجنوب » في معظمهم » ينفرون من الشماليين ولا سيما 
عندما أرادوا تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين في 
ی د ی ییا ا ی ی وی ا ا 
الشريعة الإإسلامية ويتجهون إلى الانفصال . ومهما يكن الأمر› 
فأنت قمت يا يشبه القطيعة المدهشة مع الرواية التاريخية التقليدية 
وخحصوصا تاريخ الديانات والديانة اليهودية بالتحديد . هل ترى أن 
المشروع الحضاري للعرب » إذا كان لديهم مشروع للنهضة والتقدم › 
يحتاج إلى قطيعة مع التاريخ القدي؟ أم أن من غير الممكن ولادة 


ال اا و 
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الجديد إلا في أحشاء القدي؟ ؟ ولا سيما أن نظريتك التي عرضتها 
في کتاب «التوراة جاءت من جزيرة العرب» » وفي كتاب «الىحث 
عن يسوع» » كانت نوعا من القطيعة المدهشة والجميلة مع التاريخ 
التقليدي » فأسست نظرية جديدة لا علاقة لها بالرواية التقليدية . 

ه هذا الكلام بعيد عن طريقة تفكيري حتى إنني لا أدري ما 
أجيبك . فأنا لا أفكر سياسياً البتة . لهذا السبب هذا السؤال يفترضص 
موقفا سياسياً . هل من الممكن صوغ السؤال بطريقة أخرى؟ 

- أرجو أن أنجح في صوغ سؤالي › > فأقول إن عصر النهضصه 
الأوروبي › »على سبيل المثال » يؤرخ له بظهور البروتستانتية التي 
أجرت نوعاً من القطيعة مع الكاثوليكية من خلال الإصلاح الديني 
والانشقاق التاريخي الكبير عن الكنيسة الكاثوليكية . بهذا المعنى 
نفسه » هناك كثير من المفكرين النهضويين في العالم العربي 
بتطلعون إلى إعادة بناء ا لجتمع العربي على أسس جديدة ؛ أسس 
قائمة على العلمنة والحريات والديقراطية والمواطنة المتساوية . هل 
بحتاح الأمر» كما جرى في أوروبا » إلى قطيعة مع الموروث » آي مع 
الإسلام؟ 

8 عندما يريد الإنسان أن يبتدع أمراً جديدأ عليه أن يكسّر أشياء 
قدمة . هذا مؤكد . أنا لا أرى أن ما نحن فيه سيء إلى هذا ا لحد . نحن 
أحسن من غيرنا في أمور كثيرة . أما هذا الشعور الذي ينطلق من العام 
ليعم الجميع فلا أعتقد أنه أمر جدير بالأخذ به . علينا أن نصلح 
أحوالنا بالتأكيد » ولكن ليس كما يريده الغخرب . 

- هل تعتقد أن الوضع العربي سليم؟ 

م لا أعتقد أنه وضع سيء إلى هذه الدرجة التي يتحدث عنها 
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المثقفون . لن أتمثل بأميركا › فأميركا الشر المطلق . 

- معيارك إذا ليس أن نصبح مثل أوروبا » أو مثل أميركا . 

6 لا » لماذا ترید آن نصبح مثل آمیرکا؟ هل أن أوروبا شىء 
جميل؟ أنا الآن لا أسافر إلى أوروبا وأميركا . عندما كان المسؤولون فى 
ایا ارات اال متوو الا ول اشرات كت اد 
إلى تلك البلاد . الآن ما عادوا كذلك . فصرت لا أذهب لا إلى هنا ولا 
إلى هناك . 

- لكن عندنا في العالم العربي أسوأً منهم . 

نتا اء س گرا بالا کید اکن اکا الس ايتا ان 
نكون مثلها مصيبة . أنا أحب فرنسا کثیرا لأن الف تسین کانا «أوادم» 
حدا معنا . 

- مع لبنان ربا . لكن في الجزائر لم يكونوا أوادم . 

6 ومع ذلك نحبهم الكش جرت رفا ار اشاق 
المطار مع شمشمة الكلاب . كل إنسان في المطار آنذاك كان ينظر إلي 
والكلاب تشمَني . ما عدت أذهب إلى فرنسا منذ تلك الحادثة . أما 
في آلمانيا فهم يظنون أنفسهم آلهة . قلت لهم إن هذه هي المرة الأ خيرة 
انج This is the last time I come to laillÎ e aT‏ 
e la ah Gema‏ اذهب .لر تة . 

- القصد من سؤالي هو أن العالم العربي منذ نحو مثة سنة 
يحاول أن يطور حياته الثقافية والسياسية » وأن يتقدم نحو الحريات › 
وأن يحل مشكلاته مثل مشكلة الأقليات غير الحلولة في العالم 
العربي » ومثل قضية فلسطين غير الحلولة أيضا . هنا » في هذا 
النطاق » يبدو العالم العربي کان لا يتقدم إلى الأمام باتجاه حل 
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مشكلاته » بما في ذلك مشكلات الفقر والتنمية والقضايا 
الوطنية ... إلخ . ومن المنطقي أن أي مشروع نهضوي أو سياسي 
يجب أن يتجه إلى حل هذه المشكلات .. اتا فل 

6 ليس بالضرورة أن تأتى الحلول على حساب ما هو جيد لدينا . 
لدينا أمور كثيرة جيدة » ولا نريد أن نفقدها . 

- أوافقك على أن من يضع نط التطور الأوروبي أو الأميركي 
مثالاً له سيفشل بالتأكيد . تخيل لو أن الصينيين أرادوا أن يلحقوا 
بنمط الحياة الأميركية » فيستهلكون من البنزين والطعام والثياب ما 
يستهلكه الفرد الأميركي ؛ لو حصل ذلك لأكلت الصين العالم › 
لأن موارد العالم كلها حينئذ لن تكفي الصينيين . ولا بد أن يكون 
هناك نغط من التطور الإنساني »لا الكمي E‏ 
الكمّي لا نريده بالطبع . ما نريده يجب أن يقودنا إلى التقدم من 
دون أن نفقد هويتنا» ومن دون أن نصبح صورة عن الأميركيين أو 
الأوروبيين . إنها معضلة » ولا شك في أنها معضلة فكرية أيضا . 

وا ہیآ ن اف وسر مھا رھ آة انایرا سن 
اا ا ر 

تقول إن ابن خلدون لم يكن مؤرخا في الأساس بقدر ما 

كان عالم اجتماع استند إلى التاريخ . هل هناك إمكان للتفريق 
بين عالم الاجتماع والمؤرخ لدى ابن خلدون؟ 


)١(‏ إبن خلدون هو مؤسس المدرسة الوضعية في علم الاجتماع مع أنه ينتمي إلى الفكر 
التاريخى ؛ فهو مؤرخ يتفلسف . وإغجازه في هذا الميدان هو الفصل بن فن التدوين 
وعلم التاريخ با هو علم بقواعد السياسة واختلاف الأم وأسباب نشؤها . 
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© هذه من الأسئالة التى لا أسألها» وهذا النوع من الأسئلة 
أتحاشى أن أتناولها . أتذكر أن ابن خلدون وقف فى مكان ما عند 
توطاجة مم ماه و دري من قر معامة + رقا بت اة غا 
القوافل القادمة من الصحراء لتضع بضائعها في المرفاً ثم لتشحن 
البضائع » فى ما بعد » بالسفن إلى أماكن أخرى . قال له : أنظر . هذا 
ما نصنعه للتاريخ . وهذا هو نوع تفكيري . أنا لا أنسج بل أكتشف 
وأنقل ما أكتشفه من الوقائع . 

- في إطار تأثر العرب بالكتابات الغربية فنحن لم نستفد من 
تات الا میں إلا شاا واحدا سر لقاب تچرز الوسيلة»(' . لکن 
العرب » علاوة على ذلك » طبقوا فكرتين من كتاب «الأمير» هما: 
«صداقة الجنود المسلحين أفضل من صداقة الشعب الأعزل» 
و«الأسلم أن تخافك الرعية بدلا من أن تحبك» . هل ما زال الأمر 
على ما هو عليه منذ عصر الدولة الأموية؟ 

هذه المبادىء المكتوبة فى كتاب «الأمير) لكيافيلى تشبه القول 
الماتور بالات ة : اقا أن يطيعوا» ی إلى 
«كاليغولا» . إن الجنس البشري لاحظ »على مر القرون انوا في 
الجتمعات الختلفة صارت بالتراكم وبالتدريج من مأثور الكلام » ومنها ما 


)١(‏ ولد نيكولو مكيافيلي في فلورنسا سنة ۱٤0١‏ » وانتهى من كتابة «الأمير» في سنة 


۴ء لكن لم يطبع إلا في سنة ۲ ,أي بعد وفاة صاحبه في سنة ٠١۲۷‏ . 
وفى التراث العربي مايشبه «الآمين مغل كعاب «الإشارة إلى أدب الإمارة 
للمرادي القيرواني وکتاب «التاج» للحاحظ › و«سراج الملوك» «اللطرطوشي 
و«كليلة ودمنة» الذي ترجمه ابن المقفع . 
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دفع مکو وفنانین إلى الكتابة مثل مكيافيلي » وإلى تدوين أمور 
ماثلة صارت ج من تفکير عام واتحذت المثال الأدبي .أا الآمتال 
التي عاشت شت بشكل غير أدبي فنجدها لدى أنيس فريحة › أو في 
الأمغال الجمَّعة في الأردن وسورية ومناطق مختلفة من شبه الجزيرة 
العربية . هذه الأمغثال سجُل (0۵ءهR)‏ لخبرة اللإنسان . ولا يوجد سر 
خحاص لدی مکیافیلي إلا أنه شخص لديه انطلاقة شعرية › ویستطیح 
التعبير عن نفسه »وقلمه ساخر » ومن مآثره مقولة «الأسلم للحاكم أن 
تخحافه الرعية منه لا مات تحبه) . 

کو کا کی ر أحوال المرأة العربية في التاريخ 
القدي مقارنة بأوضاعها وبأحوالها في العصر الحالي؟ 

۵ لم آدرس هذا الموضوع . المرأة كإنسان هي كأي إنسان آخر . في 
فرنسامقلا کان لدی الك زوجة لينجب منها الأولاد › ولديه في 
الوقت نفسه عشيقات . يجوز أن آوات النساء کن حاذقات وجمیلات 
ويتحدثن جيداً ويستقبلن الزوار جيدأ » والغاية من وجودهن تزيين 
البلاط مثل مدام دو باري وغيرها . وفي الوقت عينه يعملن جواسيس 
له .هذا كانتت :الا غراف أو «الموضة» آنذاك » الآن «الموضة» ت 
إن كل إنسان يأخذ جنساً من البشر ويعتبره مختلفا عن بقية الأجناس 
الا بيض والأسود » هو إنسان عير سوي . 

- هذه الأسئلة تطرح اليوم في سياق ما يسمى حرية المرأة؛ لأن 
الحرية في مجتمعاتنا العربية › ولا سيما حريه ة المرأة > محد ودة . وثمة 
من يعتقد أن وضع المرأة في ر ر ا أفضل بکثير من وضع 
المرأة ا الجاهلية › أي أن الإسلام منح المرأة حریات وتوا رة : 
وهناك من يناقض هذه الفكرة ويعتقد أن الإسلام قيد حياة المرأة » 
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وان o‏ في الجاهلية كانت أفضل . وهذا ماقاله منصور 
على سبيل المثال . 
2 أي قانون أو تشريع أو أي ر یر اراي سرد تاریخی أو 
أي سرد غير تاريخي ينحي المرأة اا يکون جانا عل اة الكون . 


)١(‏ ولد منصور فهمي في سنة ٠ ۱۸۸١‏ ودرس في السوربون على دوركهاي . وأعد 
أطروحته للدكتوراه عن «أحوال المرأة في الإسلام» وناقشها في سنة ۱۹۱۳ . وقد 
منع من التدريس فى جامعة القاهرة بعد عودته من باريس جراء محتوى هذه 
الأطروحة . لكنه عاد إلى التدريس بعد ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ ولم ينشر أطروحته إلى أن 
نشرتها «دار الجمل» في كولونيا بألمانيا سنة ۱۹۹۷ . وقد توفي منصور فهمى سنة 
0 : 
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المسيحية والإيمان والعلم 


= ود أن أعرض عليك بعض الآ سعلة ال هة اولكه 
ليسكا افلا ية قاسا على سبل الخال كرت ف 
مذدكراتك «طائر على سخديانة) آنك کنت ترتاد الکنائس ا 
يفاعتك وشبابك . هل ما زلت مؤمنا؟ 

© الإيان تجربة خاصّة إلى درجة لا يكن التعبير عنها . تربيت 
تربية بروتستانتية . وفي الوقت نفسه ولدت لعائلة ذات عقل منفتح . 
فوالدي حين كنت فى الثانية عشرة طلب منى قراءة القرآن » وجاء من 
لمت اراق ,۽ ور الا ست افا القرآن ولكني أعرف ما 
يقوله إذا قال لي إنسان لقد ورد في القرآن كذا وكذا أقول له نعم أو 
ل . كنت أذهب إلى الكنائس الكاثوليكية » لاذا؟ لا أدري . بل كنت 
أشعر أنني متشوق إلى نوع من العبادة التي تتضمن طقوسا أكثر من 
طقوس الكنائس البروتستانتية . 

- حيث لا أيقونات ولا صور أو لوحات . 

#الآن أنا لا ذهب إلى الكنيسة »مع أننى أحب الذهاب إلى 
تة لان الكية بعيدة . وفي يوم الأحد لا أخرج من البيت ؛ 
فهو يوم راحتي . 

- أقرب كنيسة للبروتستانت تقع في منطقة رياض الصلح . 
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۵ رب رّك لا يستطيع أن يأخذني إلى منطقة رياض الصلح اليوم 
الأحد . أنا أحب الذهاب كثيراً إلى الكنائس » وأحب مارسة بعض 
الطقوس لأنها تعني لي شيئاً داخلياً مثل الشركة المقدسة › وهي أن 
تشترك مع غيرك في طقس الخبز وا خمر . 

- هي شركة مع المسيح . 

© نعم » شركة مع المسيح هذه الشركة تعني لي شيعا ما داخليا 
لا أدري ما هو » ولم أقف عنده طيلة حياتي › > ولكنها تعني لي شيئ في 
نهاية المطاف . كانت هناك كنيسة قريبة من منزلي › لکنھا ليست تاما 
نتا . كان فيها قليل من الطقوس › إنها كنيسة لاتينية » وهي 
الأقرب فى الطقوس إلى البروتستانت . كنت أذهب إليها » وشاهدني 
شخص لا أعرفه » وكان كتاب «البحث عن يسوع» قد صدر .فقال 
لصديق لي متعجباً » وكان قرا «البحث عن يسوع» | کک یکتب کمال 
الصليبى هذا الكتاب وبأني إلى الكنيسة؟ فقال له صديقي : هذا أمر 
وذاك أمر آخر . كنت أشعر في بعض الأحيان » كما يشعر كل إنسان 
بالحاجة إلى الصلاة 

- لكنك لا تصلي . 

6 أصلي . الصلاة لدينا دعاء . هي اختلاء مع الله » وأنا أتكلم معه 
كما أتكلم معك › وأقول له ما ريد . وأتحدث معه كأنني أنحدث إلى 
نفسى وأقول الحقيقة . هذه هي الصلاة لدينا . ولهذا السبب يقولون إن 
الإنسان إذا مارس الصلاة من هذا النوع تصبح سلوكياته واا 
بخاطب الله لا يكذ . ولاذا الكذب؟ الله لا يجبره على الصلاة . أ 
واد سیت نایک سی لاس س لت میا ام ی 
عليك القيام بها » وعن أمور لم تقم بها وكان عليك القيام بها . 
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a ta 
نعم . لكنك لست مجبرا . انت تقوم بها لراحة ذاتك . أحيانا‎ 6 
شعر انك لا ترغب في الصلاة في مخندع > بل ترغب فى الصلاة‎ 
. في معبد » فتدخل إلى أي كنيسة أو إلى أي معبد » وتجلس وتصلى‎ 
إن عدم اهتمامك بالطقوس لا يعني أنك غير مكترث بالإيان‎ - 
. الديني . وأقصد بالطقوس الذهاب إلى الكنيسة والاعتراف‎ 
. إلخ‎ 

6 اقول إن وضعي يتلخص 5 مارسة الانضباط الروحي ؛ لأن 
الإيان بالانضباط الروحي يصبح شيعا آخر د آنا ل اومن باشياء خارجة 
عن الطبيعة . غير أنني حين أتحدث إلى الله أكون قد قمت 
بالاعتراف . إنها أشياء معقدة جداً ومن الممكن أن يكون من الأفضل 
للانسان ألا يفكر فيها »› بل ليأخذها على السجية . ولكنني لا أستطيع 
القول إنني شخص غير ملتزم إطلاقاً . أنا ملتزم » ولكن بحسب 
اختياري وبحريتي الكاملة وعلى طريقتي الخاصة' . 


( 0 الک والعقائد الدينية في الغرب أصبحت مثل المهدئات النفسية التى تساعد 
الفرد على تحمل الاضطرابات والتوترات الناجمة عن التطور التكنولوجي الهائل ‏ 
وعلى مواجهة التدمير الكبير الذي لحت بكيانات الأفراد والجماعات . ومع أن العالم 
الإنكليزي المعروف ستيفن هوكينغ جزم بأن الفيزياء الحديثة لا تترك مجالاً للإمان 
باي خالق للكون (أنظر مقالته في جريدة «التايعز» اللندنية » )۲٠٠١/۹/۲‏ إلا أن 
نظرية دايفيد شتراوس الناقدة لفلاسفة الأنوار ما زالت هي السائدة في الفكر 
الغربي . ويعتقد دايفيد شترواس أن معجزات المسيح مثلاً لا يكن e‏ = 
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- المفارقة اليوم عدم وجود تجارب روحية مهمة لا في الإسلام 
ولا فى المسيحية . هناك مسيحيون لامعون بلا ريب . 

لامعون اذا؟ 

- لامعون فى أمور علمية وأدبية مثلا . لكن ألمعية هؤلاء لا 
تنطلق من الدين » ولم نقرأً لرجال مشدينين تجارب روحية ذات 
شأن . كأن التجربة الدينية فى المسيحية والإسلام تنطفىء لمصلحة 
الشعائر الدينية .أي أن الإمان أصبح يعني الذهاب إلى المسجد أو 
إلى الكنيسة . حذ مغلا تجارب القديس أوغسطين ؛ لديه تجارب 


== بالعقل أو بالمنطق العلمى باعتبارها حدثت فعلاً أم لم تحدث » بل باعتبارها أساطير 
تعبر عن تجربة دينية أو عن فلسفة » أي أنها «حقائق» داخلية في نفوس المؤمنرن 
بها » مع أنها كحقائق تاريخية مشكوك في صحتها إن لم تكن غير صحيحة تاماً. 
ومارکس بدوره رأی أن الأفكار لا تعالج كانعكاس ميكانيكي للشروط الاجتماعية 
كما كان يروج ماديو القرن الثامن عشر» كما لو أنها مثل علاقة البول بالكليتين . 
ولهذا رأى » وهو الملحد » «ان الدين إنغا هو النظرية العامة لهذا العالم ؛ خلاصته 
الموسوعية ومنطقه في صيغته الشعبية ؛ مناط شرفه الروحي وحماسته وجزاؤه 
الأخلاقى وتكملته الهيبة وأساس عزائه وتبريره الشامل . إنه التحقق الخيالي 
لكينونة الإنسان التي لم تتحقق في الواقع . إن الشقاء الديني تعبير عن الشقاء 
الواقعى » وهو » من جهة أخرى » احتجاج عليه . فالدين زفرة الإإنسان المقموع › 
وقلب عالم لا قلب له » وهو روح لشروط إجتماعية لا روح فيها . إنه أفيون 
الشعوب» (أنظر : ماركس » نقد فلسفة الحق عند هيغل) . 
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روحية ذكرها في «الاعترافات»() » وهي تجارب مدهشة . الآن لا 
نقرأ» بحدود علمي » ما يشبه ذلك . ولا یوجد من یکتب تجاربه 
أالكيتية . إن تجارب الشك والإيان والإلخحاد ما عادت موجودة . لماذا 
غابت هذه الجذ وة في المسيحية والإإسلام؟ 

© عندما نقرأ تجربة الحلاج على سبيل المثال » نعشر على تجربة 
فريدة في الألم وفي الان . وعندما نقرأً ابن عربى نجد أن هناك معاناة 
فافلا وسکابدة :الین لا پوجد شیء من خا .هرا طب اب د 
اا ایآ ا س کی اق کک 
ولكن المشكلة أنني لا أفكر كثيرا فى هذه الموضوعات » ولا يوجد لدي 


0ة اليس ارغان ق رة ۵8ء وسار اسا لإف یا قق فی س 8۴١‏ :> 


وله «الاعترافات» و«مدينة الله» . وقد ترجم الخوري يوحنا الحلو «الاعترافات» 
وصدرت عن دار المشرق في بیروت سنة ۱۹٩۱‏ . 

«الشيخ محيى الدين» . من مؤلفاته المشهورة «الفتوحات المكية» و«فصوص الحکم» 
و«ترجمان الأشواق» . يقول عنه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق » وهو من شيوخ 
الظلام »إنه «أكبر زنديق عرفه تاريخ الإسلام بل تاريخ الإنسانية في جميع 
عصورها» (أنظر جريدة «القبس» الکویتية » )۲۰۰٦/۰/۱۹‏ . وفی سنة ۱۹۸۱ طالب 
أعضاء فى مجلس الشعب المصري بصادرة كتاب «الفتوحات المكية» وإحراق «ألف 
ليلة وليلة» . أما الحلاج فهو الحسين بن منصور المولود فى فارس . اعتنق التصوف 
سنوات فی بغداد ثم عذب وصلب فى سنة ٩٥۳‏ . له كتاب «الطواسين» . 
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جواب جاهز» لأن كل ما أقرأه من مواقف أو أفكار صادرة عن اتجاه 
دينى أجده غير مقنع وأجد فيه سفسطة وتصتُعاً » وهناك كثير من 
مصائب الكهنوت » مع أن الإسلام لا كهنوت فيه من الناحية اة . 

- لكن صار فيه كهنوت ومصائب مدوية . 

2 . وي شيء فيه کهنوت بات مصيبة . أنا أعطاني مارتن 
ل( ا اة 

او لديك ماع 3ا٩‏ 

6 نعم لدي مناعة . أنا أحترم الكاهن اجتماعياً » ولا أسير مام 
الكاهن eT‏ اة .ل حب | الى الكاهن باسم الله » 
لكنني أخفض له جناح الاحترام ولكن لا تقذ أن لذية. سلطانا 
روحياً علي . هذا هو الكاهن خاصتي . 

- في البروتستانتية لا يوجد كهنة . 

® لا › لا يوجد . 

- ورجل الدين يتزوج . 

۵ عندنا راع » ولیس كاهنا . والراعي يهتم بالا برشية » والعلمانيون 
هم الذين يؤلفون لحنة لادارة شؤون الرعية ٤‏ رزوت اسلوب التعامل مع 
الراعي » ويدفعون له راتبا که ا وا . 

- لدي أصدقاء من رجال الدين وهؤلاء أحبهم وأحترم 


( راهب ومفکر ألمانى ولد فى سنة EAT‏ » وأحدث انقلاباً هائلاً فی المسيحية نكما 
انفصل عنها في سنة ۷ ورفض سلطة البابا على منح الغفران » ورفض التبتل 
وإکرام القديسين وغير ذلك . أسس البروتستانتية في ما سمي حركة «الإصلاح 


الدينى» . توفى فى سنة 5 : 
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أفكارهم » لكن هؤلاء قلة قليلة جدا . أما بقية رجال الدين فلدي 
ای : 

6 أكيد . أكيد . فى هذا لا أختلف معك . فى سفر الأ نبياء في 
يتكسر . وفتيلة مدخنة لا يطفىء . لدينا كنيسة تركها لنا المؤسسون 
لتجمعنا عند الضرورة وتعرفنا إلى الآخر . الآن › إذا حافظنا عليها 
تبقى » وإذا لم نحافظ عليها لا يوجد ما يعوّض عنها في ما بعد . 
نعصاها . ويجوز أن تكون قصبة مرضوضة . . . وإذا أمسكتها تجرحك . 

- هذه حكمة . 

ه المهم أن نحافظ على هذه المؤسسة . مع أن هذه المؤسسة مكللة 
بالشكوك في إخحلاص القَيّمبن عليها » والمقصود إلى ذلك إخلاصهم 
Eke‏ . الإيان ای ي موان پاي 
ر ا ای لے م ایا تی اودجي داح 

- في هذا السياق تبدو المسيحية في البلدان العربية › ولا سيما 

فى العراق ومصر وبلاد الشام » كأنها فقد ت رج التحدد مقارنة با 
كانت عليه في أوروبا » وفقدت روح التمرد أنضا المسيجيون كانوا 
متمردین على الأفكار القدية > ومناضصلن استشهدوا ودفعوا أثمانا 
غالية . هكذا يخبرنا التاريخ . لكن المسيحية في بلادنا التي أنشأت 
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خضازات حهمة وكانت وار جميع عقائد الخضب المقدسة 
المجميلة › راحت » مع دخول اسسام إلى هذه البلاد » تفقد روح 
التمرد والتجدد . هل ترى رابطا بين فقدان المسيحية روح التجدد 
والتمرد ودخول الإسلام إلى هذه البلاد؟ 

6 حتى نفكر في هذا الموضوع علينا أن نذهب إلى البدايات . 


أتصور أن الديانات ظهرت في زمن كان الدين يعني التحكيم » اي 


القضاء بين الناس . أي أنك لا تستطيع أن تفكر إلا بكلام كاهن . ثم 
أتى وقت صرت تستطيع أن تفكر بطرق أخرى . وعندما صار في إمكان 
الإنسان التفكير بطرق أخرى » بات على المؤمنين الحافظة على الموجود 
من الدين حتى لا ينال منه أحد» ولا يتورعون عن الدفاع عنه » في 
الوقت الذي كان البعض يفكر فى آخر نظرية في الاقتصاد أو في آخر 
نظرية فى الفيزياء مثل نظرية الكم أو الجينات . هنا يثور السؤال : هل 
يحق لللانسان اتاخ إنسال مه . فی هذا النطاق أدخلت الدين في 
النقاش » علماً أن الدين ليس إلا ضميرك . الدين لا يعلمك ولا يقول 
لك استنسخ أو لا تستنسخ . الدين مدارس » كل واحدة لها منطقها . 
لمهم هو الضمير . هل ضميرك يقبل أن يصير الاستنساخ مبداً يطبق 
عاا ر ل آنا آفرل هذا قياسا على اقل ةة : قك زقن اواز 
فيثاغورس » كانت الرياضيات فلسفة وعلوم الأشياء (الفيزياء) فلسفة 

أيضاً . والكيمياء كانت فلسفة » والتاريخ فلسفة . ثم راحت هذه 
الموضوعات تستقل عن الفلسفة بالتدريج » حتى الفلسفة باتت هي كل 
ما تبقى من ذلك التاريح ا ننى اليوم أستطيع العيش بلا فلسفة › 
ينما لم يكن من الممكن العيش بلا فلسفة في زمان معين . الآن إذا 
أردت أن تتفلسف فهذا أمر حسن . ولكن أن تعيش بلا فلسفة » فهدا 
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أمر مكن وطبيعي . وينطبق الأمر نفسه على الدين . إذا قلنا الدين 
ضمير » وهو لدي ضمير حقاً » فيجب ألا يصدر عن الضمير أي شىء 
سيء . أصبح لدينا طرائق كثيرة للتفكير وللعمل . ولهذا صار الدين 
حالة ضمن مور أخرى كثيرة . أما إذا كان بعضهم يريد أن يكون الدين 
هو كل شيء » فما عليه إلا أن يقيم دولة لها قوانين تجعل من الدين 
الأمر الوحيد . لكن » كم ستحيا هذه الدولة؟ وإلى أي مدى؟ 

- هذه دولة فاشلة › الدولة الدينية دولة فاشلة . وفى هذا 
السياق أريد توضيح سؤالي . إن تاتون مشلا » آتی کر کو 
رة على دين أشلافةء اسيم اتفسه كات مرد على الذياتة 
اليهودية . وأقصد بذلك أن هناك تجديدا وتردا فى الوقت نفسه . 
اليوم في بلادنا هناك كشير من المسيحيين قدموا أفكاراً تجديدية 
أمغال ميشال عفلق وأنطون سعادة وقسطنطين زريق . . . إلخ . هؤلاء 
قدموا أفكارا في الفكر والسياسة والمجتمع ليس بصفتهم مسيحيين 
بل بصفتهم مواطنين . ولا نستطيع اعتبارهم مجددين في الفكر 


)١(‏ هو صاحب أهم انقلاب في تاريخ مصر الديني » فقد انقلب على عبادة أمون (أي 
الإله غير المنظور) إلى عبادة الإله المنظور (أي أتون أو قرص الشمس) . اسمه 
الأصلي امنحوتيب الرابع . عاش طفولته في قرقميش في شمال سوريا » وهي 
جرابلس اليوم التابعة لحلب » ثم عاد إلى طيبة في مصر وهو في السادسة عشرة . 
شاد معبداً في الكرنك للإله أتون » ثم انتقل إلى تل العمارنة وغيّر اسمه إلى 
«أخناتون» فحاربه كهنة أمون › ڈ ثم أرغم على التنازل عن العرش لابنه توت عنخ 
أمون » ونفي إلى سيناء » وتوفي في سنة ۸١٣١ق‏ م . ويعتقد ان سيرة أخناتون هي 


نفسها أسطررة اأودیب بعدما جری تحویرها في بالاد الإغریق 
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الديني المسيحي »بل قدموا أفكارا في الججتمع والسياسة 
والثقافة . إلح الکن ا سنا تی سین بد دود الفكر 
ادى .هذا ما قصدته تماما . والأمر نفسه في الإسلام . هل هناك 
من يناقش فكرة الوحي مثلا؟ لا أحد يناقش فكرة الوحي على 
الإطلاق » أو فكرة من الذي كتب القرآن » أو شخصية جبريل ؛ هي 
حقيقة أم متخيلة؟ أو قصة الإسراء والمعراج . 

6 لكن الإنسان له الحق في أن يؤمن بالوحي أو بغيره من الأمور . 

- أو لا يؤمن . ففي أوروبا ء مع شيوع البروتستانتية » كان 
المفكرون يناقشون عُذرية مرم وبشرية المسيح وأسطوريته وتاريخيته › 
ولم يكن هناك قيد على الأفكار . أما في بلادنا فلا نجرؤ على 
متاقشة المتلماث : 

8 هنا يجب أن ترى طبيعة النظام السياسي . 

- لأننا لا نستطيع طرح هذه الموضوعات على النقاش الحر 
والعلمي » نحن نحتاج إلى فولتير أو مارتن لوثر يستطيع أن يخرق 
هذا العماء ويطرح هذه الأمور للنقاش . 

6 تقول إننا نحتاج إلى فولتير أو مارتن لوثر . لكن يجوز أننا 
بطبيعتنا لا نحتاج إلى فولتير ولا إلى مارتن لوثر » بل يلزمنا شيء آخر . 
إن قدرة مجتمعنا على مواجهة تساؤل معقد وصعب كهذا تتوقف على 
ما يلائمنا . فولتير جاء إلى بلاد فيها إمكان التحدث بحرية » مع أن 
الكسسة کانت جرم هذه المقالات 

- تجرم وتتصدى لها » لكنها لا تقتل القائلين بها 

6 أحياناً رما تقتل . لقد قام مارتن لوثر بانقلاب فظيع . وأشعر أن 
مارتن لوثر أساء إلى المسيحية . ولأنني » في النهاية » نصراني › 


54 


ونصرانيتي تعود إلى أيام المسيح إذالم تكن قبل ذلك »فأنا لا أعتبر 
السا رة سل لیرد لأن المسيح لم يكن يهودياً. 
¬ صحیح ءلم یکن یهودیا . هو من الجليل > جليل الأم . 

ا ا a E E‏ 
لوث هناك نا سن مارو i RITE‏ وق وما أناس 
صاروا مدينين لبغضهم مارتن لوثر . 

- هذا ما يسمى تسييس الدين » أي أن الدين صار فى خدمة 
الحاكم . 

كما أقول لك » عندما كان الدين هو الطريقة الوحيدة للتفكير 
کان شا ٠‏ ولان عدا 6 عاد على اذك الفر بار ساسا عات أن 
تجد له محلا في الجتمع . والكاهن نفسه أصبح سياسياً. 

-. أو في خد مة السياسة . 

© أو في خدمة السياسة . صحيح . 

- هذا ما وقع للمسيحية في عهد الامبراطور قسطنطين بن 
هيلانة على الأقل . 

0 هذا حصل عاليا . لكنني أعتقد أن كثرة التفكير فى هذه 


)١(‏ يفرق كمال الصليبي اليهود عن الإسرائيليين » وهو يرى أن بني إسرائيل هم قبيلة 


عربية كانت تقيم في منطقة عسير وبادت ثم اندثرت » وتفرق ابناؤها فى القبائل 
الأخرى . آما اليهود فهم من اعتنق الدين الذي نشأ فى بنى إسرائيل › واعتنقه 
کثیرون من القبائل العربية الأخحرى . وبعد اندثار بنی إسرائيل استمر الدين 


اليهودي وأتباعه الذين صاروا يدعون بهرداً . 
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الموضوعات غير مفيدة . الوعي بها مفيد » لكن كثرة التفكير فيها غير 
فة 

- إن الحاجة إلى التفكير فيهاناجمة من كون السلطات 
الدينية في بلادنا العربية تكافح الأفكار التجديدية › وتقف ضد 
المجديد إن مفكراً حرا مشل فرج فودة' في مصر لم يعورع 
لصوا ديا عن اشعيال .ويب محفرظ حاولت ا ماعات 
الإسلامية اغتياله . الجماعات الدينية حتى الآن لها سطوة كبرى 
على عقول الناس »فهم يفتون بهذا الا تجاه تارة » وفي الاتجاه 
المعاكس تارة أخرى » والناس ضائعون . وثقافة الناس ما زالت تدور 
على ثلاثة مصادر : خحطبة الحمعة » والتلفزيون › ومناقشات المقهى . 
لهذا فإن فصل الدين عن السياسة أمر مهم في بلادنا العربية › 
واللداي ادما جي با د آل واا ا الیو هو ات 


)١(‏ ولد فرج فودة في بلدة الزرقاء محافظة دمياط في ۱٠٤١/۸/۲١‏ » وحاز الماجستير 
في العلوم الزراعية ثم الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس . 
انتمى إلى حزب الوفد » لكنه استقال منه اعتراضاً على تحالف الوفد مع الإخوان 
المسلمين في الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة ۱۹۸٤‏ . أصدرت «جبهة 
علماء الأزهر» بياناً في سسنة ۲ تكفره وتوجب قتله بتهمة العلمانية › بعدما شن 
حملة صحافية ضد الجماعات الإسلامية والعنف الديني » ورفض فكرة الدولة 
الإسلامية وتطبيتق الشريعة » ودافع عن الاختلاط في المدارس › ووقف ضد البرامج 
الدينية في التلفزيون الرسمي . اغتيل في القاهرة في ۱۹۹۲/٦/۸‏ بعدما أفتى عمر 
عبد الرحمن بقتله . وکان باي وا في (جماعة الجهاد الإسلامي». 
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الحماعات الدينية حتى لا تتد حل فى السياسة؟ 
هلا يمكنك القيام إلاً با لمكن . وإلا تنطوي على نفسك وتعيش 
حياتك الذاتية » أو أن تتفاعل مع الناس بطريقة ما . هذا هو الممكن 
وهذه طريقة في ا لحياة » وهي الطريقة المفضلة في بلادنا . هنا منبع 
التفكير الديني وبين بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية والعراق نشأت 
الديانات كلها . وما أنا متأكد منه أن هناك طرقاً اوق للتفكير وهي 
قوية في لوقت نقسة . إن بط کلام هو من يبدا کلامه بالقول : «الله 
يقول» » بينما ينهمك العلماء في كشوف الحمض النووي (5×4) . 
واليوم يتحدث العلماء عن أن الكون يشبه الذرة فى التكوين » أي أنه 
مبنی على وسط 1۷eازوهم‏ (إيجابي) يدور جا عالم Negative‏ 
(سلبي) » أي أنه مثل النواة الإيجابية والإلكترونات السالبة . وأبعد 
من ذلك فهناك المادة الافتر اضصية التي هی ٤41‏ نہ4 (مضادة 
للشادة) > ) » والتي تتحرك بشکل دوراني حول وسط ذي نواة سالبة 
ومحرط دې تکوین إيجابي . تم يقولون آلا أخرى مخيفة › 4 أن 
فن اممك أن يكون الكون كله غا س كùg positive‏ أي کون 
عادي » وکون مضاد للمادة 11 . وفي حال وقوع أي احتكاك 


- مثل النتيجة الحتمية لتقلص الكون بحسب نظرية ع8 
Bang‏ . 


6 هذا أمر آخر »لکنه قريب من 848 ع81 . الآن هل يستطيع 
هذا الإنسان الذي يفكر علميا بهذه الأمور أن يتغلب على الإنسان 
الذي يفكر بطريقة دينية؟ 

- العلم تغلب على الكنيسة في نهاية المطاف » وأصبح غاليلو 
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6 را أساء غاليلو إلى البشرية › ورا كانت البشرية أكثر سعادة ما 
هي عليه اليوم من دون غاليلو . ولکن » ما إن ظهر غاليلو حتى صار ل 
بد أن ينجح في أفکاره . 

- لدي صديق وهو روائي معروف › ولعلك قرات له › هو غالب 
: 

6 أعرف كثيرين من عائلة هلسا الأردنية . 

- كان غالب هلسا في أواخر أيامه يعيش في دمشق » ولا قرأ 
خبراً عن أن الشمس ستنطفىء بعد نحو خمسة ملايين سنة › وأن 
امجرة الشمسية ستفنى » أصيب بالكآبة » ولم يخرج من منزله طول 
ستة أشهر » وبقي في أثناء ذلك غارقا في التفكير في مصير الكون ء 
وفي أن مجرننا والحضارات المتعاقبة التي شهدتها الأرض ستفنى 
يوماً ما . وقد راح بعضهم يخفف عنه بالقول إنه لن يكون موجودا 


(۱) ولد فی قرية ماعین بالأردن في ٠۹۳۲/۱۲/۱۸‏ . انخرط في صفوف الحزب 
الشيوعي في أوائل خمسينيات القرن العشرين » وسجن في معتقل الجفر 
الصحراوي . حاز جائزة القصة القصيرة في الأردن وفلسطين سنة ۱۹٤٩‏ . غادر 
عمان إلى القاهرة سنة ۱٠۹١٤‏ » ودرس الصحافة في الجامعة الأميركية في القاهرة . 
عاد إلى الأردن سنة ۱۹١١‏ ء لكن لم يلبث أن عاد إلى القاهرة التي عاش فيها حتى 
سنة ۱۹۷۷ حن طرد إلى بغداد جراء مواقفه اة :وف غاز شه زا ار 
السادات القدس . أقام في بغداد ثلاث سنوات » ثم جاء إلى بيروت ليغادرها في 
عة ۹۸۲ ,إلى عدن ثم إلى دمشق . توفي في دمشق في ۱۹۸۹/۱۲/۱۸ » وهو 
اليوم نفسه الذي ولد فيه . وفي اليوم التالي نقل جثمانه إلى الأردن . 
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بعد خحمسة ملايين سنة . لكن الخبر» في حد ذاته » يشير إلى أن 
العلم يصيب الناس بالكآبة في كثير من الحالات . في أي حال » لو 
عدنا قليلا إلى الإسلام نلاحظ أن الإسلام نشأ في منطقة 
صحراوية تخترقها خطوط التجارة الدولية . هل كان لهذا المنشاً 
الصحراوي - التجاري شأن في طمس ما كان موجوداً قبل الإسلام 
من حضارات وثقافات؟ وهل أن الإإسلام ذا المنشاً الصحراوي - 
التجاري » والذي غمر مناطق الزراعة في العراق والشام » طمس ما 
قبله؟ ويقال أيضا إن العرب لم يعرفوا الملحمة ذات الطراز 
اللإأغريقي »ولم يعرفوا كذلك الأ سطورة . بينما يرى بعضهم أن 
الملحمة والأسطورة كانتا موجودتين في الثقافة العربية › وأن للعرب 
أدبا ملحمياً وأساطير وديانات كثيرة » لكن الإسلام طمسها . ماذا 
تقول في هذا الموضوع؟ 

6 إذا كان الإسلام طمسها » فكيف عرفوا نها كانت موجودة؟ 

- هناك بقايا وإشارات تدل على بعض هذه الملاحم كقصة 
الزير سالم مثلا . وفي أي حال » أنا أعرض السؤال وأنت المؤرخ 
الذي يستطيع أن يجيب . 

أولاً ‏ الإسلام لم يظهر في بيثة صحراوية » بل ظهر في 
الحراضر › وعاصمته كانت حاضرة . 

- تقصد الشام؟ 

6 لا . العاصمة الأولى هى مكة › وكانت حاضرة . 

ما ملي فة واقة عل لوط االعجان اة و ناا 
الحقبة . ومن الصعب اعتبارها مدينة اق یھی ما او 
حلب » أو بغداد في ما بعد : 
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من العالم يستمر في تقديس مكة .اها العفل شعن اضل 
الإسلام ونشأته فليس له ما یبرره . فالحقيقة هي الشيء ء الموجود . وإدا 
کی ی ا من الأهمية » فلا يغير هذا الأمر أي شيء 
من التاريخ . فالمهم أن حدثاً جديدا انبثق في المنطقة اسمه i‏ 
- قبل الإسلام كانت هناك المسيحية واليهودية والصابثة 
0 وديانات كثيرة ة أخرى » منها ما اندثر ء ومنها ما بقي حتى 
اليوم الإسلام جاء ثم حل في محل نوع من المسيحية هي النصرانية ؛ 
والتي أقول إنها ديانة عيسى ابن مرم . وقد بقيت اليهودية العربية 
والديانات الأخرى عربية وال سيحية على اتواعها کاک شغ 
كالنساطرة واليعاقبة والملكية' . وبرور الزمن صارت أعداد المسلمين 


)١(‏ الصابئة المندائيون فرقة قديمة تعظم يوحنا المعمدان . ويسمون «المغتسلة» لأن طقوس 
الاغتسال اء الأنهازء أو العمادة » تعخبر ركنا أساسياً في عقيدتهم ٠‏ وهم طائفة 
غنوصية تتشابه في عقائدها مع الفرقة الأسينية التي زشأت عند أطراف البحر 
الت ويعتقد البخق أنه جاؤوا إلى العراق من القدس في سنة ۷١‏ ميلادية › 
فهم أول اللاجئين الفلسطينيين . وكلمة مندائي تعني العارف » من كلمة «مندا» 
الآرامية . أما صبا في اللغة الأكادية فتعني ارتعى في الماء »أو غطس › أواصب 
الماء » أى تعمد . والصابغة يتكلمون الأرامية › وكتابهم اللقدس هو «سيدرا ربا» أي 
الكتاب العظيم . ومن أشهر أعلامهم الشاعرة لميعة عباس عمارة والشاعر عبد الرزاق 
عبد الواحد . 

(۲) أصحاب الطبيعة الواحدة (المونوفيزية) هم الذين يعتقدون أن المسيح هو الله بصورة 
إنسان . أما أصحاب الطبيعتين فيقولون إن المسيح هو إله وإنسان فعا 
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تتضاعف قياساً على أعداد الملسيحيين واليهود . وجا أن کل طرف ظل 
متمسكا بكيانه على أساس عقيدته الدينية › فإن الأمر اقتضى أن 
یکون للاكترية الخلية في طرح آفکرطا الا ساس کي یبقی الجتمع 
مکنا . وكان الطرح الأساسي في هذا الشأن هو أن للفشات غير 
اللإإسلامية حق التمتع بحريتها في إدارة شؤونها الداخلية . أما فى ما 
عدا ذلك فعليها آن ت تتح الشريعة الإا شلاضية: 

- هذا هو منطق المتغلّب آنذاك . 


== وأسس مذهب الطبيعة الواحدة يعقوب البردعي » بينما أسس مذهب الطبيعتين 
نسطوريوس الذي كان راهباً انطاكياً » وأصبح بطريركأً على القسطنطينية في سنة 
۸ ميلادية » وكان يقول إن المسيح إنسان في الأساس ٠‏ أي حين ولد »لكن 
الألوهة سكنته إلى يوم صابه . وعلى الصليب صار إنساناً متألاً » ولا يجوز أن نقول 
عن مرم إنها أم الله » بل هي آم السيح فقط . والقائلون بالطبيعة الواحدة هم الأقباط 
والسريان اليعاقبة » أما القائلون بالطبيعتين فهم الملكانيون في سوريا أو الملكيين نسبة 
إلى الامبراطور قسطنطين ملك بيزنطة . وقد عقد مجمع نيقية المسكوني في سنة 
٥‏ ميلادية وحرم بدعة آريوس وأعلن قانون الإيان (سر الثالوث) . ثم عقد مجمع 
اقسدن في سنة ٤۳١‏ ميلادية ونبذ تعاليم نسطوريوس وأعلن مرم العذراء أم الله . 
وعقد مجمع خلقيدونيا في سنة ٤٥١‏ ميلادية الذي حرم المونوفيزية (أصحاب 
الطبيعة الواحدة اللاهوتية من أتباع أسقف الرها يعقوب البردعي) . أما آريوس فهو 
ليبي الأصل » ولد في سنة ٠ ٠٠١‏ ودرس على لوقيان الأنطاكي » وسيم كاهناً في 
مصر . أنکر اللاهوت ذ في المسيح » واعتبره الكلمة sهعه1‏ » وأنه مخلوق » فكقره 
مجمع عقد في الاسكندرية خصضيضا لواجهة أفكاره » فهرب إلى فلسطين » وهناك 
كتب كتابه «المائدة» . 
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هاما . وهذا الرأى استمر حتى القرن التاسع عشر . وفي القرن 
التاسع ڪشر خذثت تخییرات جذرية ضعضعت الأحوال . وما عاد 
السؤال : هل على الإنسان أن يحافظ على كيانه بحسب انتمائه 
التقليدي - الديني آم ل؟ 

- الدافع لسؤالي هو أن البعض رأى في الإسلام الذي نشأً في 
مد ينه تجارية مهمة هي مكة › مع أنها واقعة في واد غير دي زرع › أي 
ليس لديها اي إنتاج زراعي إحدى موجات البداوة التي کانت 
تتکرر غزواتها دورياً للبلاد الخصيبة » على غرار غزوات بني هلال . 
لكن لولم تتوافر لهذه الموجة مدينة خاقسرا اتل دسق لکانت 
دشنت أو اندمجت موجاتها البشرية با لجتمعات الموجودة في 
العراق أو الشام . لكن وجود حاضرة مغل دمشق التي قيض لعاوية 
أن يشي ء فيهاذولة متينة هو الذي جغل الإسلام يعيس» ديس 
نظاماً سياسا . كيف تنقذ هذا الرأي؟ 

6 فى التاريخ هناك فتوحات . وهذه الفتوحات لها أسباب وأقنعة 
مختلفة . يجوز أن تكون أقنعة دينية أو أقنعة تجارية . عندما تحدث 
الفتوحات يجري تنظيم الثروة الجديدة وتوزيعها . إن بداية الإسلام ؛ 
کس الو الإسلامية »هى قصة هذه الثروة التي حملته 
القعرسانت ای کاس کل هذه الفتن التى حدثت لاحقاً 
عفرت طويلا» ابتداء مقتل الخليفة ماو ی ار اوت 
الق نة الجيرق: فك اتی وقت كان النمط الإسلامي » بحکم 
الفتوحات يشبه كيرا فط دولة الروم . بعد ذلك تغيرت الأوضاع 
بزوال دولة الروم وتحرل الترك والمغول إلى الإصلام : هذه الأ مور -حدثت 
بالفعل » ولا كن القول إنها لم تحدث . 
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- لنتذ كر أن النبي محمد خاطب تجار قريش بقوله : «ألا 
العجم الحزية! والله لتنفقن کنوز کسری وقيصر» . 


8 بالطبع » فالعامل التجاري كان حاضراً فى الفتوحات 
الأساافية : ۰ 
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السيرة والأصدقاء الأوائل 


“اف عت صيرقك:«ظاقر على سدذياتة ,هل تع السيرة 
الذاتية مصدرا للتاريخ » أم مجرد كتابة يُستأنس بها عند كتابة 
التاريخ؟ 

6 لا . إنها مصدر للتاريخ . 

- هي مصدر رئيس ام مصد ر ثانوي؟ 

بل مصدر رئيس . لكن » ثمة إيضاح بسيط ؛ فأنا لم أكتب سيرة 
ذاتية بل مذكرات ء# اه٠‏ . ثم إنني لم أتحرٌ الدقة تعاماً » بل سردت 
الأمور كما آذكرها . ليس بالضرورة كما حدقت : لن ما يذكره الإنسان 
أمر » وما حدث بالفعل أمر آخر . لقد كتبت مذكراتي باعتبار هذه 
الكتابة شأناً شخصياً جداً » بحيث يصبح القارىء صديقي حين أقول 
له من آنا . الآن إذا «تفلسف» أحدهم » وراح يجادل فى هذا الحدث أو 
ذاك » أو فى مدى الدقة هنا أو هناك › فهذا التفلسف يؤدي إلى صدور 
کتاب بشع . ومذكراثي الى كتبتها بعنوان «طائر على سنديائة» عبارة 
عن قصة من الماضى » أي من التاريخ بقدر ما يكون التاريخ مجموعة 
ماثر 8د0ن† contribu‏ یضعھا فر 8 

- السيرة الذاتية رطمةاعها8 A0‏ يكتبها الشخص بعد مضي 
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فترة طويلة على وقوع الحدث . فهي ليست يوميات ‰6 یکتبها 
صاحبها يوماً بعد يوم » فتحافظ على حرارتها الحدثية . أما عندما 
يكتب شخص سيرته » لنقل بعد ستين أو سبعين سنة من 
مولده » فيكون هناك فجوة زمنية كبيرة بين وقوع الحدث وكتابته . 
لذلك أ تفق معك بقوة على أن ما كتبه هذا الشخص أو ذاك في 
سيراه ایی باورا أن يكون قد وقع بالفعل بالتفصيلات 

ال ية اا . ومن هنا منشأً التحفظ عن أهمية السيرة في كتابة 
التاريخ ؛ وإلى أي حد يكن اعتبارها مصدرا رئيسا للكتابة 
الارسد ٠‏ 

6 يكن اعتبارها مصدراً رئيسأً للتاريخ . فالسؤال في هذا الحقل 
يدور على فكرة «ما الحقيقة؟» . 

ل اة ج :. 

0 نعم نسبية . غير أن الحقيقة في نهاية المطاف صورة . وأقول هنا 
إن ما خلقته فى مذكراتى هو صورة للعصر الذي عشت فيه بتغيراته 
وسن غير آق تفلف , ` 

- أي ي إعادة استحضار هذه الفترة وتقديها إلى القارىء . 

ا کی کیا يقرؤها الإإنسان يعرف أن الله لم يخلق لبنان 
وسورية وفلسطين . . . إلخ › > لأن الإنسان كان »في بعض الأوقات › 
يجتاز هذه المناطق كلها من دون المرور بنقاط الأمن العام والبوليس 
والشرطة »أي في وقت لم يكن في الحياة «غلاظة إدارية» كالموجودة 
اليوم . والقصد هو تظهير هذا المجانب » والإشارة إلى أننا كنا » في حقبة 
ما » «(مبسوطىن) . 

- إن تاريخ عائلتك هو أكبر برهان على ما تروي . أصلكم من 
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رن ليا راق إلى مدرك ,وا ادك اقرا بن الروت 
ومصر والسودان وكانوا يتحركون بسهولة في وطن واحد ومنطقة 
واحدة. 

8 وراءك صورة والدي . وحين تخرّح والدي طبيباً سافر إلى مصر 
وعین «سرطبیب» ذف فى الجيش المصرى . 

ك عومش ا الیل ارو اال اقا لی س 
اعلم . 

0 هذه صورة جدتي أم عبد الله . انظر ؛ لقد كانت حاسرة . هذه 
اصورة التقطت في ستينيات القرن التاسع عشر » وها هي لا تضع على 
رأسها إلا المنديل على عادة أهل جبل لبنان . 

- فی آربعیدیات القرن العشرين فصاعدا كان في العالم العربى 
أربعة اتجاهات فكرية وسياسية رئيسة : الاتجاه الشيوعي » والاتجاء 
القومي العربي كالبعث والقوميين العرب » والاتجاه السورى 
القومي » والإسلام . كأنك لم تتأثر بأي اتجاه من هذه الاتجاهات . 
لماذا لم تنتم إلى أي حزب سیاسي؟ 

6 ربا لأن تديني العميق حال دون أن أهتم بهذه الأمور . 

- هذا جواب مفاجیء . 


() بلدة سورية تقع بين بلودان وسرغايا في قضاء الزبداني » وهي تعنى بالسريانية 
«عين الخلو» . وقد نشبت فيها عداوة بين آل أبو نار وآل ابو هلال » واشتعل القتال 
بين العائلتين » فنزح منها آل الحلو إلى عكار وشمال لبنان » ونزح آل أبو نار إلى قطنا 
وقلعة جندل . ومن عائلاتها في لبنان : الحلو » صالحاني » حلياني » زخم » أبو 
ملهب ,كيروز » ضاهر » منيّر ء ليان » الحاج » الحكيم » أبو فاضل »› مخلوف وغيرها . 
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6 اللإنسان ينتمي عادة إلى مدرسة فكب ية . في ريي آن هذا 
غلط » لأن انتماءه يحد من حريته . أنا طول عمري لم أرغب في أن 
بح اعد من سریتی. كقيروت من اصدقائي انعمرا إلى تارات نكري 
وسياسية مغل حركة القوميين العرب . وديع حداد كان صديقي . . . لم 
یکن صدیقاً حمیماً» ولکنه کان صدیقي بشکل جید . ومنهم ما زان 
سدقا ست الب أمثال أحمد الخطيب وهاني الهندي . ورفاقي »› في 
أكثرهم » كان لديهم ميل عروبي › غير أني لم أنضو تحت راية أي 
جماعة . أذكر أننى » في انتخابات جمعية الحروة لوخت أو 
انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة الأميركية » كنت أقترع للقوميين 
العرب » من غير الانتماء إليهم حزبياً أو عَقَدياً. 

- هل حاولوا استدراجك إلى الانضمام إليهم؟ 

أعتقد أنهم احترموا موقفي . وأنا ا و 
أصدقاء . وبطبيعة الحال لم أكن اطعا لاش ين عل الأطلاق؛ 
وحن دذکرت ان تديني الشخصي حال دون انخراطي في جماعات 
سياسية كنت أعني أن عملي كان يلا علي حياتي إلى درجة لم أكن 
أشتاق معها إلى الخروج من وضعي إلا للمتعة . وبهذه الطريقة حافظت 
على غلاقاتى بعدد كبير من أصدقاقي ٠‏ لأن الإنسان عند انخراطه في 


> وما زلنا 


. 1۹١۸ جمعية علمية ثقافية أسست فى نطاق الجامعة الأميركية في بيروت سنة‎ )١( 
والمؤسسون هم محيي الدين النصولي وأديب مظهر من لبنان » ورشدي الجابي‎ 
وإبراهيم الدادا من سورية . أصدرت الحميعة محلة «العروة الوثقى» في سنة‎ 
بعد :ان تحولت » بالتدریج » نحو‎ 1400٥ واستمر عمل الجمعية حتى سنة‎ YT 


السياسة » ولا سيما بعد نكبة فلسطين في سنة ۱۹٤۸‏ . 
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حزب ما فما لا شك فيه ن ذلك سیؤثر في علاقته بالآخرین من لا 
ينتمون إلى حزبه . 

- رما يصبح تفکيره محد ودا أيضا . 

6 رما في أحد الأوقات اهتممت بالسياسة حين عرض سؤال عن 
لبنان وعن مشروعية وجوده في أثناء الوحدة بين سورية ومصر . 
حينذاك اتخحذت قفا متشدداً ضد الوحدة » ووقفت إلى جانب 
استقلال لبنان » ولكن من غير عداء لأصدقائى الوحدويين . 

- لم تلتزم أي حزب سياسي » لكن لاذا تبععد عن الخوض في 
التباسة اسح اة المبسةباتت رر مسك انرك عة 
کمجتمعات؟ 

6 إذا كان حكامنا سيستمرون في تقرير مصائرنا على هذا النحو 
فالحياة » في هذه الحال » ليس لها معنى . نحن نعرف أن أي إنسان 
يجهد للقيام بعمله ء لأن ذلك بريحه معنوياً. وعندما لا يكون لاانسان 
القدرة على ت تغيير الوضعح السياسي الذي يعيشه » فلماذا يلقي هذا الهم 
على عاتقه ما دام لا يستطيع تغيير الواقع؟ غير أن الإنسان إذا كان لا 
يستطيع القيام بهذا الأمر » فليقم بأمر آخر ؛ لا يستطيع الحمل في 
السياسة » إذاأً ليعمل في الصحافة مغلا أو ذ في الفن أو في أي شأن 
آخر rT INE PITT‏ ير الواقع 
ار ایا با سر ا ر ل 
مكيافيللي » فيها أمور سيئة جداأ» فهي تبرز أسواً ما في غريزة 
الإنسان » أي حب السيطرة . 

- وغريزة الجشع والإيذاء ثم الكراهية . 
8 نعم . ولا يوجد شخص انخرط في العمل السياسى فى بلادنا 
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إلا قيل فيه مالم يقله مالك في الخمر . وأنت تعرف ما قاله مالك في 
لمر : 

- السياسة ملوثة للأخلاق . لكنني قصدت من كلمة «سياسه» 
هنا فى هذا الحوار» إبداء الرأي في الشؤون السياسية » لا الخوضص 
ق العمل السياسي ٠‏ أز :على الأقل »الوص في المسياسهة 
کمفهوم » أو كفكر . 

ê‏ بهذا العنى كل ما يقوم به الإنسان هو سياسة › لان ما يقوم به 
الإنسان يؤثر في الأ خر فيغيره . 

- حتى الفن هو تحريض على الأجمل ؛ فالفن الراقي يخير ؛ 
بقوة المقارنة » الذائقة الفنية للناس بالتدريج » الأمر الذي يغير تطلع 
الناس إلى الأجمل . وهذا ما يفعله الأدب والفكر . ولا أقصد في 
هذا الميدان السياسة بعناها اليومي ولا سيما السياسة في بلادنا 
العربية » وخصوصا في لبنان . إنها مصيبة . 
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نحن والحرب 


- كيف تقارن العرب بالغرب اليوم؟ 

8 نحن » خصوصا في لبنان وفي العالم العربي » نلوم أنفسنا 
كثيرا» ونعتقد أننا أسواً ما خلقته الحياة السياسية فى الكون . نحن 
نظلم أنفسنا جدأً» لأننا عندما نقارن أنفسنا بالدول التي نتمشل بها 
عادة في ميدان التقدم والحريات والديقراطية نجدهم زعرانا عشر مرات 
آکشر سا . وآکاذیبیم کبیرة جا پینسا آكاڈينا ا صخيرة وسک . ه 
أضروا شعوب العالم مثات المرات » بل آلاف المرات أكثر ما أضرٌ 
حكامنا بنا . إن ظلهم على العالم ثقيل . من يخرب البيغة؟ 

- الدول الصناعية . 

6 والدول الصناعية هى الدول التى جعلناها المغال لنا. 

ا اغا ورا اکا ۰ 

۵ حتی قول اسکتدنافیا ليست احسن من اآمیرگا وق نا 
وإنكلترا . عندما نقول دول اسكندينافيا يتبادر إلى أذهاننا أن هذه 
اججتمعات هي منتهى الرقي . دعك من ذلك . زعران مثلهم مثل 
غيرهم من الجتمعات الغربية . أنا أشعر بأننا نحن العرب مساكين . مرة 
قال عنا السيناتور فولبرايت جملته المشهورة التالية The Arabs are:‏ 


. Gazelles in a world of wolves 
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- غزلان في عالم من الذئاب . 

6 نعم » غزلان في عالم من الذثاب . صحيح أن في مجتمعاتهم 
غزلاناً «تكسر» أو تعتدي على غزلان » لكنهم » في العالم الذي 
يعيشون فيه » كلهم ذئاب »ولا واحد منهم يقول كلمة صحيحة . خد 
ورطة لبنان حالياً » ولا أريد الإغراق في التفصيلات السياسية . فقد 
وجد لبنان نفسه فى عالم من الكذب الحض ؛ في عالم حيث الحقيقة 
لا تقال قط . لاذا إذاً نلوم أنفسنا بهذا القدر؟ وكلامي هذا لا يعني أن 
أمورنا على خير ما يرام . لا » على الإطلاق » لكنني سأقول فكرة رما 
تبدو تافهة جداً وهى ننا لسنا وحدنا في العالم من يحتاج إلى تقدم 
وتغيير . غير أننا نحتاج إلى القليل من الأخلاق » بينما العالم يحتاج 
إلى كثير منها . 

- يحتاج إلى أطنان بالمقارنة . 

۵ هذا ما اکتشفته من خلال معرفتی الغرب » فأنا سافرت كثيرا » 
وأسافر دافا إل . 


- لم تحب الغرب؟ 

6 على الإطلاق . 

- «لا يأتي من الغرب ما يسر القلب» . هذا مثل من المجبل 
اللبناني . 


ê‏ لا شيء اسسا فن الخرت» منذ زمن طويل اتخحذت موقفا جن 
الحضارة الغربية . والحضارة لا مكن أن تدوم إلى ما لا نهاية . وأي 
حضارة لا بد أن تنتهي بكارثة لنفسها وللعالم . وهذه الخلاصة توصلت 
إليها غندما کیت :ما آزال آدرس (.8.4) فى الجامعة > حین کنا ندرسن 
Political Science‏ (العلوم السياسية) » ونراقب ما يحدث في العالم . 
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وکت اغد موضو عا في 1ntenationa1 Relations‏ (العلاقات الدولية) › 


وهذه هي عصارة ما وجدته فى تاريخ القوى السياسية التي لا كن أن 
يستمر هذا العالم على منوالها . ستنهار أخيرا بلا شك . وهذا العالم 

- كما حصل في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية 
اة , 

6 والتالشة أنالست معجبا بالغخرب على الإطلاق مع أنني 
درست فيه » لکنني درسته اقسا . أحب الموسيقى الغربية A‏ 
الغربي . لكن الشعر الغربي الجيد كتبه شعراء رفضوا الوسخ الذي 
يعيش فيه مجتمعهم . لكن أن أقول ليتنى عشت فى الغرب › وماذا 
أفعل في هذه البلاد .. فهذا من الحال . على الأقل ها أنا أعيش فى 
هذه البلاد مع أناس أفهمهم وأفهم عقليتهم » وأفهم كذباتهم الصغيرة 
وألاع عيبهم الصغيرة » لا مع وحش كبير لا أعرف أين تبدأً وحشيته أو 
E PRE A ET‏ 
يعمل هذه الأمور كلها بعضها مع بعض . 

- هذا الموقف توصلت إليه من خلال دراستك الغرب » وليس 
من خلال إحساسك بأنك مختلف عنهم » أو لأنك عربي بالدرجة 
الأولى . 

8 واجهت سجالات في قضايا عالمية مع أناس غربيين » فوجدت 
أنهم لا يفكرون إلا بأنفسهم » يا ليتهم يحبون أنفسهم . الحياة التي 
يعيشونها ليست حياة . فلا أحد فيهم يرتاح قليلا ويدخن تفس 
نارجيلة مغلا . 

- إنهم في حالة جري دائم وراء العمل والثروة . 
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۾ اما . أنظر كيف يتسابقون اليوم على قمع التدخين . هناك أناس 
شرن »زاتاس لا يدينوا . سا ۽ قولوا اللناسن إت الد خين مص 
الک أن ضعو عالاً منظماً لقمع المدخنين ثم يتحدثون عن الحرية 
ا ا سيب .أا ل ادن » الس آقدت حا الا اه د ددد 
كنت طالباً فى لندن أحببت الإنكليز » فهم كبقية الشعوب طيبود . 
والإإنكليزي عندما يأمن لك يتحدث إليك بعفوية . ولكن E‏ 
س فی اققا عام کیت لآ معطي ات بر سکادات يدا بل 
5 ى سنة ۱۹١٩‏ إبان العدوان الغلاثى على 
مصر الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعد تأميم e‏ 
ا كانت بريطائيا خارجة للعو من الحرب العامة الخانية ء ان 
شما صديقاً لأحى » وكان قاضياً في الجيش البريطاني » يريد تعميد 
ابنته . وقد دعانى إلى حفل العمادة › فذهبت لأری كيف یعیش هؤ ء 
الإنكليز . إنه شخص ذو مستوى اجتماعي متطور » ويقطن في حي 
اق دا وات التقيت مجموعة من الناس يرتدون ألبسة أنيقة › 
مدارس متطورة » ومع ذلك تجمعوا علي ليوجهو 


جميعهم تعلموا في 
: . وأنا آنذاك لم 


إلى ملامة شخصية بسبب تصرف مصر جاه بریطا نی 
أكن على علم بالقضية من أساسها . وفي هذا السياق آذكر أنني كنت 
مزلت بلا دما وقعت معركة العلمين في المرب العالية الانية ؛ 
غير أن هؤلاء الإنكليزلم يتوقفوا عن الكلام على أن المصريين بار 
وفاء » لأن بريطانيا قامت بعمل «جبار» وهو خوضهم معركة العلمين 
لتخليصهم من الأ لان والإيطاليين والنازية والدكتاتورية » فكيف يقولون 
لها الآن : أخرجى من مصر! فقلت لهم أنتم قمتم بهذا العمل خدمة 
لصالحكم ولا اا ٤‏ ودفاعاً عن حدودکم . أنتم دخلتم إلى مصر لا 
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لتحموا مصر » بل لتهزموا ألمانيا وإيطاليا في شمال إفريقيا » وكي تفتح 
أمامكم طريق النصر فى الحرب العالمية الثانية . ما هذا الكذب! أما أن 
تقولوا إنكم قمتم بذلك من أجلنا » فهذا كذب صريح . وفي الأثر 
انقلب الكلام إلى شأن آخر» فراحوا يقولون : عليكم أن تحاربوا 
بأنفسكم وتقاوموا الأخطار » لا أن نحارب نحن عنكم . فقلت محدثى : 
عن آي .حطر اتشحصدة؟ قال:: الخطر الشيوعى . قلت له إفبى عع 
لاف تسر با ار العيهى : قال بلى . خاكاخش قى . 
فقلت : إذا كنتم تشعرون بهذا ا لخطر فنحن لا نشعر به أبداً» ولکننى 
أشعر بخطر موجود بقربي هو إسرائيل . وتحول النقاش إلى ما يشبه 
الكلام الخاضب لولا وجود الدكتور نجيب سعد الذي كان أولاده 
مقيمين في المبنى نفسه » وكان حاضرا ذلك اللقاء » فراح يلطف 
الأجواء . لاحظ الغرابة في مواقف هؤلاء الإنكليز . يريدون أن أخدم 
فكرة أحلافهم السياسية » وآدافع عنها في الوقت نفسه . وتبين لى أن 
الإنكليز كانوا يريدون إنشاء حلف في البلاد العربية » بينما الأميركيون 
کا قد هتا الايا د وئى عا يك ليره الام ر كير من الما 
كلها . وهذه هي قصة ال merc cow‏ A-0اعA‏ . مال آخر : فی 
عبات القرة المقریق حشرت مورا ئی جاساة اسای ھن 
«الشرق الأوسط فى خحمسينيات القرن العشرين» وتحدثت فيه عن 
الشرق الأوسط فى تلك الحقبة . وتناولت إحدى الأوراق القدمة إلى 
المؤقر الأوضاع بين القوى الكبرى في المنطقة في تلك الفترة . ومن 
جملة الحديث » وكنت في تلك الأثناء درس تاريخ الأردن » قلت : 
القبهنرا من لا سیر کین . من الوقن آن یکر الآ کین قا 
البريطانيين . لكنهم يفضلون الروس خحمسين ألف مرة . هم لا يريدون 
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الإنكليز في المنطقة . وكان هناك د شخص حاضراً اللقاء › وكان سابقا 
ما ا کاش تروک یی نی ایتا الأهيركية 
(۸08) » وکان يحترمني کثیراً ویسمینی 6٥۴0(‏ ,0( أي مرشدي . 
وکان حاضرا أ اھا ا ایز اہی کروی کیا . وكان هناك 
رئيس المؤعر . وهؤلاء جميعهم «نزلوا بي» (أي انهالوا علي بالكلام) 
بشکل عجیب: . فهنه الآمور متوع علي آن آبوح بها » هم يعرفون ذدك» 
ولکن منوع علي آنا غير الإإنكليزي أن أقول الحقيقة التي يعرفونها ماما : 

- الحقيقة تؤلهم . 

أنالم أقل شيعا جديداً أو عجيباً؛ ؛ فهو مسطور في الكتب › 
وهذه الكتب تباع في محتباتهم . ومع ذلك منوع علي أن أتفوه مثل هذه 
العلومات . وإذا أصررت على الكلام فالأمر يتطور إلى الوقاحة .لا 
تعتقد أنهم مهد بون »وأن لقا ءات اللطف وشرب الشاي مفعمة 
نالحهدیت دائما . إنهم یتواقحون ا > ولا يتورعون عن القول لت 
آئت جار . وقد قال لي ذلك السفير الأميركي أا كنت اقا آعر 
کمال الصلیبی (60۲0 )M,‏ › ولکنني الان ما عدت أعتبره كذلك: 

- إن مبدأً إيزنهاور كان يعني خروج الفرنسيين والإنكليز 
والبرتغاليين من الشرف الأوسط والهند . 

۵ صحیح . وإلا لماذا وقعت حرب فيتنام؟ الأميركيون هم من 
أخرج الفرنسيين من الهند الصينية وقي حا الستاق آقرل لك : ن 
يعتقد أن هناك من هو أحسن منا في العالم مخطى 

- أنا نهم ن برفضوا مايأتي من عربي على الستوى الصحافي 
والسياسى » وخصوصاً إذا وجَّه إليهم النقد . ولكن » حتى في 
الحقل الأكاديي الذي من المفترضص أن یکون فيه مستوی عال من 
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العقلانية والحيادية » فهم يتخذون الموقف نفسه . 
© يقبلون العربي إذا عمل في الهامش ( footnote)‏ ) . ولکن لا 
يقبلونه أن يقوّم الصورة العامة . يقبلون أن يعمل 1# 51:11 (طبيعة 
صامتة) »أي أنهم يقبلون العربي إذا قام برسم مزهرية » ولكن لا 
يقبلونه إذا حاول تصوير مشهد طبيعي متکامل (eع2ءرهم)‏ . فإذا 
صور (عع2ءرهم) الله يساعده ا و = ا : هر بتسع 
آرواح» آنا مق جا قد ةه ها . وجدت حقيقة » بحسب 
نظرتي › gy ` pr‏ . ولا شك فى أن بينهم بعض 
الأوادم مغل أنطونى ليا | لکتهم اف سا عدا القلة » شنوا علي 
حربا ضروسا . 
- ليتهم ردوا عليك بحجج علمية . 
أبداً »لم يردوا . 


فی فا التاق گی اقوارة سی و کان 


)۱( أنطوني لياس ها رم هام۸ لغوي إنکليزي وباحث في علم الفلك برهن أن نظرية 


کمال الصليبي ذ في أصل التوراة صحيحة . واستند في برهانه إلى «أعجوبة أشعيا» 
التي صنعها أمام الملك حزقيال (سفر أشعيا > الأاصحاح ۳۸ الأية ۸) » والتي 
وردت أيضاً في سفر الملوك الثاني (الاصحاح ۰ الآیات ۱۲-۸) > وهي أنه أعاد 

ظل الشمس إلى الوراء عشر درجات . وأكد أنطوني لياس أن هذه الظاهرة لا يكن 
أن تحدث في أورشليم الفلسطينية الواقعة على خط عرض ۴١‏ »لكنها ظاهرة 
طبيعية في أورشليم عسير الواقعة ضمن مدار الاستواء . وقال لياس إن أشعيا 
استقى معارفه الفلكية من الأشوريين » وتقكن من خداع الملك حزقيال » وجعل 
ظاهرة طبيعية في أورشليم عسير تبدو كأنها معجزة . 
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لے اق ققد خاجنخو کیرا :لت کا كق > اور 
نطاقه الأ كادي والمعرفي 

۾ لا اظن آنهم عادوه . 

- لم يعادوه حقا» ولکن وجهوا إليه اتقادآخ لست سيطة . 

@ انتقاداتهم من ضمن زطاق الغقافة الغربية نفسها 

- هناك إعادة نظر اليوم في أهمية هذا الكتاب ذا کنا فی 
منطقتنا العربية استقبلنا الکتاب بترحاب لافت › إلا ان الأصوليات 
الجديدة استندت في مجادلاتها إلى نصوصه وأفكاره . 

e‏ هذا الأمر بات قدياً جدا . ظهر الكتاب سنة ۱۹۷۸ . أما إعادة 
لنظر فيه » فليس أمراً مهماً اليوم . المستشرقون ماتوا . 

اپ أن تقول إن الكتاب ما عاد مهما؟ 

من المؤكد أن ثمة سبباً للاستشراق كمنهج EE‏ 

کد ت الغربية اهتمت فی ما مضی بالا ستشراق لتوسيع معلوماتها 
عن البلدان التي تريد السيطرة ة عليها . فقد كانت الدولة العشمانية تمد 
سيطرتها على مناطق شاسعة من العالم . وكان الغرب يريد السيطرة 
على جميع البلدان » جا في ذلك الهند وإفريقيا الخني بالثروات . في 
انکلعرا اسسست (50458) School of Oriental and African Studies‏ . 
وحتی يسيطر الغخرب على هذه البلاد كان يحتاج إلى أن يعرفها . لذلك 
رصدوا الأموال ودفعوها إلى باحثين لدراسة الشرقيات . والمستشرقول 
الذين صنعوا الاستشراق لم يبق منهم أحد . ومن بقي منهم أصبح 


(۱) ترجم کتاب «الاستشراق» الدكتور كمال أبو دیپ وص تراق بیروٹ عن مش سه 


الأ بحاث العربية فى سنة ۱۹۸۱ . 
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مدرسة أكاأديية » وزالت عنهم صبغة خحدمة الاستغمار . 
- في اي حال » فإن الاستشراق ليس مدرسة واحدة. 
6 هناك مدارس كثيرة . 
- هناك مدارس ذات طابع كنسي » وأصحابها أتوا إلينا كرحالة 
و لیشاهد وا هذه البلاد » مهد السيح ویلاد اج . وهناك 
| لمسنتش, 
ترات عاي بض . ولولا بعض المستة قين لظل جزء کبير من 
mt:‏ ثية مطمورا تحت التراب . 
8 ينته العمل في کتاب انات الأشراف» للبلاذري حتی 
اليوم ` . ولولا الألمان لما بداً أحد في تحقيقه وعتذسا آراد الس قن 
| 
لألان تحقرقه جاووا إلى بیروت وافتتحوا معهد الدراسات الشرقية في 
زقاق البلاط » وأحضروا إحسان عباس ومحمد برضت کم وغیرجما : 
وکان کل واحد من هؤلاء امحققىن العرب بأخذ موان اور 
فیحققه وینشره باسمه . واقتصر دور الألمان على طباعته . أي لم يکن 
هنا 
ك لحنة ألمانية تستطيع أن تزور ما فعله إحسان عباس مغلا . وجل ما 
فعله المستشرقون الألمان نهم کلفوا آتاء هذه البلاد تحقیق محطوطاتنا 
ثم کرموهم . آنا أعرف إحسان عباس جيدا ‏ , لقد چعلوء عضرا في ' 


(۱) هو ابو الحسن أحمد بن يحيى البغدادي البلاذري . والبلاذري لقب علق به لأنه 
خرب E O‏ . والبلاذر نوع من الصمغ . وللبلاذري علاوة على 
«أنساب الأشراف» كتاب «فتوح البلدان» المشهور . 

e‏ غزال بفلسطین في ۱۹۲٠,/۱۲/۲‏ هاجر بعض أفراد عائلته إلى العراق 
في سنة ۱۹۲١‏ مع انسحاب الجيش العراقي من تلك المنطقة . درس على == 
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جمعية المستشرقين لديهم » لأنه فعلاً كان محققا كبيرا . ولو لم يفكرو 
هم 2 لملشروع ويژمنوا له التمويل لبقي «أنساب الأشراف» بين 


الخبار. : ن 
راس بیروت والحدانه 


- انت فلات . ذا ذا عت قى إجدى اشرات قربا ن 
أفكار القومية اللبنانية؟ 

6 أولأ ‏ إن كلمة «القومية اللبنانية» لم تكن واردة عندي في أي 
القوميين السوريين » فصاروا يقولون بالقومية اللبنانية . الأمر لدي لا 
يعدو أن يکون محرد شعور › أو انتماء الى لمعاف ولس اکر من ذلات 
إطلاقاً . وشعور الأنتماء إلى لبان يتضمن ؛ فى الوقت نفسه » خوفا 
على لبنان . ففي أثناء الوحدة السورية - المصرية ارتفعت أصوات معادية 
للكيان اللبناني واستمراره » وراحت بعض الأصوات اللبنانية ترتفع 
هاتفة «الوحدة عاجل اجا لاکن زود الوحدة عاجل 
عاجل . وعلى الفور» ومن غير أن أنتمى إلى أي حزب أو فريق › 

E aR‏ ا ااففة . ماف , قاق امات قال ل 2 قح عجو افا 

= قي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير الإسلامي » وكان يصلي في جاح جامعه 2 ¥ o e e‏ لوا لي تحن دسعر ال e‏ 
الإ عقلال فى حيفا حيث كان عز الدين القسام يتولى إمامة الصلاة والخطبة ستخرج من آیدینا إذا لم نبادر إلى القيام بامر ما . وقد تباحثنا فی هدا 
والدريس . ومع ذلك مال إلى الأفكار البسارية ولا سيما في ما يعلق بقضاي ا 

)١(‏ أصل العبارة هو : «الشعب اللبنانى الثائر بدو الوحدة باكر باكر» . وفي دمشق كان 


العدل الاجتماعى والعدالة الإنسانية . يعد أحد أبرز نقاد الأدب في العالم العربي ؛ 
۰ الهتاف على النحو التالى : «بدنا الوحدة باكر باكر مع ها الأسمر عبد الناصر» . 


وأحد ألع محققي الخطوطات وكتب التراث . توفي في عمان سنة ۲٠٠۴۳‏ . 
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الشأن » ولاحظنا أن هناك توافقاً في الآراء . فقلت لهم : نظموا أنفسكم 
وأنا وراء كم .إن الله منحنى » أحياناً » بعض الجرأة . وعندما قالوا لي 
إنهم يريدون صوغ أيديولوجية لهذه ٠‏ الجموعة » قلت لهم انك 
أيديولوجية » فلكل واحد الحق في أن يفكر كما يريد . ونحن متفقول 
على أمر واحد هو تقديس انتماثنا إلى لبنان » ولا نسمح لأحد بأن 
يعتدي عليه . نحن لسنا ضد أحد» ومن يريد تمجيد الوحدة العربية 
فليمجدها . ولکن إذا كان » فى أثناء تجيده هذا › تكلم بكلام سيي 
على لبنان المستقل السيد ا لحر » عندها يجب أن نوقفه عند حده » وه 
سا قعاتاه . وبالفعل كنت جريئا آنذاك » فقد ضربت عرض الحائط 
بسمعتي العلمية » ولم أهتم با قيل عني . كنت أعمل أولا »ثم أفكر 
بسمعتى العلمية ثانيا . هذا إذا أردت محاسبتى على تلك المرحلة . 

- كلا . إننا هنا نروي للتاريخ . 

© هذا ما جری وهذامافعلته وهذا ما کتبته . ومع ذلك فأنا لا 
أظن أن هناك جنسأً لبنانياً خلق قبل ستة آلاف سنة . ولم أكن يوما 
مقتنعاً بهذه الخرافة . غير أن بعضهم لا يتورع عن تصنيف من يقف 
مثل هذا الموقف تبعا لغقافته الحدودة . فكانوا يقولون عني إنني من 
حزب الكتائب . ما السبب؟ لأن حزب الكتائب كان الحزب الوحيد 
آنذاك الذي كان يطالب ب «لبنان أولا» . 

- فصتفت معهم وأنت لست منهم . 

6 اليوم صار الجميع يقولون لبنان ولا . والأمر نفسه حدث عندما 
جاءت منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان . كان موقفي هو الموقف 
نفسه . من يستطيع ألا يكون إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية؟ 
كأنك ضد تعليم الصبيان والعميان . ليس من الممكن ألا تؤيد شعبا 
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خسر أرضه ويريد تحريرها . ولكن » على هذا الشعب ألا يسعى ليقيم 
دولة داخحل الدولة . وإذا أراد أن يقيم دولة داخل الدولة » فنحن من 
جهتنا سنجرن أن نمنعه . وقد جربنا جهدنا . لكن » عندما حاول 
بعض اللبنانين أن يتطاول على الفلسطينيين کفلسطینین › وأرادوا 
الاقتصاص منهم » وانخرطوا في مؤامرة لها أول وليس لها آخر » وكان 
للأميركيين يد ورجل فيها . 

-حطة كيسفجر المشهورة'" 


(۱) ذکر آلان مينارغ في كتابة «أسرار الحرب اللبنانية» (بيروت : المكتبة الدولية › 
٤١‏ أن وزارة الدفاع الأميركية عرضت على الحكومة اللبنانية في سنة ٠۹۷۳‏ 
تقد مساعدة عسكرية كبيرة للجيش اللبناني إذا كان الهدف إنهاء وجود منظمة 
التحرير الفلسطينية في لبنان . ويذكر جوناثان راندل في کتابه «حرب الألف سنة 
حتی آخر مسيحي» (بيروت » )۱۹۸٤‏ أن الإدارة الأميركية ضغطت على الرئيس 
سليمان فرنجية للقضاء على الفلسطينيين » فكانت المواجهة في ۱۹۷۳/٥/۲‏ . وحين 
اكتشفت هذه الإدارة أن الجيش اللبناني لا عكن الاعتماد عليه في هذه المهمة › 
بدأت الإعداد لتكليف الميليشيات المسيحية اليمينية بهذا الدور . وكانت خحطة 
هنري كيسنجر تهدف إلى «تغطيس» المقاومة الفلسطينية في الوحول اللبنانية » ثم 
القضاء عليها . وفي هذا الميدان يقول ويلبر كرين إيفلاند في كتابه المثير «حبال من 
رمل» (بيروت : دار المروج » )۱۹۸١‏ ما يلي : في الثلاثن من نیسان ۱۹۷۰ أعلن 
الرئيس الأميركي جيرالد فورد انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام . وبدافع من 
الرغبة في السيطرة على الأزمات الاقتصادية وعلى أزمة الطاقة التي خلفتها حرب 
۳ بدأ كيسنجر ينفذ سياسة جديدة آملاً أنها ستؤدي إلى تبخر الفلسطينيين . 
أما جوناثان راندل فيكشف أن الولايات الممحدة كانت غارقة فيي => 
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6 وحاول بعضهم ذبح الفلسطينيين » وقفت ضد هذه المؤامرة › 
ووقفت مع الفلسطينيين » فقالوا : كمال الصليبي صار فلسطينياً . لم 
أكن فد الفلسطيئين كقلسطبتين متذ البذاية »ولا تحرلت. بالط يقة 
التى صورونى فيها » إلى فلسطينى . كنت.أقول ما يليه على المنطق › 
أي منطق الأوضاع آنذاك ومنطقي أنا بالتحديد . والنتيجة كانت أننى 
أرحت ضميري » وأوضحت أن العرب ليسوا أعدائى » والفلسطينيون 
ليسوا أعدائي » وبقيت متصالحاً مح نفسي ومع لعالم . 

- صحيح » فقد مر لبنان بمحنة سنة ۱۹١۸‏ » ومشكلة انقلاب 
الحزب السوري القومي الاجتماعي في نهاية سنة ۱۹١١‏ وحرب 
۷ والاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان با في ذلك 
ضرب مطار بيروت الدولي في سنة ۱۹٩۸‏ ۰ ثم أحداث ۲۳ نيسان 
4 واتفاقية القاهرة بعد الصدامات بين المجيش اللبنانى 
والقذاثيين . ولا ريب أن لبان كان ير بلحظات شذيدة لطر : 
وهناك خحوف جدي على كيانه . ولهذا فأنا أقرأً موقفك فى سياق ما 
کان يجري من أحداث سياسية . وهنا لدي سؤال استطرادي : ا 
أنلك كنت خائفا جد على الكيان اللبناني ولا تريده أن يذوب في 
أي كيان آخر » كيف توق بين هذا الموقف وميلك إلى التيار القومي 
العربي الذي ينادي بالوحدة العربية؟ ۰ 


== «فضيحة ووترغيت» وفضيحة الخروج من فيتنام والإخفاق المذل في أنغولا » وكانت 
تر کیا اجتاحت قبرص » ولم تستطع أميركا أن تفعل شيا . وفي هذه الأ جواء أرادت 
أميركا أن تفعل شيئاً يعيد الهيبة إليها فى الشرق الأوسط ويكنها من القضاء على 
م . ت . ف . فكانت الحرب الأهلية فى سنة ۱۹۷١‏ . 
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6نا أحب عائلتى » وأحب والدي وأولاده (إخوتى) وأولاد 
أولادهم » وأشعر rk‏ معهم . وأحب أصحابي ا 
أصحابي وأولادهم . وأحب تلامیذی وزملا ئي الذين عملت معهم . 
لكن » إذا جاؤوا وقالوا لي نريد أن نتشارك معك » عندها يصبح الأمر 
مختلفا . فإذا كان المواطن متمسکا بلبنان وبالکیان اللبنانى فليس فى 
الوضسرغ أي غلط. لاآلأن لبتان بلد مغالى فى الحريات »بل أن هذا 
المواطن معتاد عليه وخلق فيه . والوقوف مع لبنان لا يعني معاداة أحد . 
آنا لا أقول : «العرب کش بره» . وهذا واضصح في مذكراتي کا نكما 
نذهب إلى الشام لا نعبر حدودا . وعندما كان السوريون يأتون إلينا لم 
يکن في طريقهم أي حدود . 

- أصل عائلتك من عين حليا في سورية . ليس كذلك؟ 

8 لدي أقارب حتى اليوم في حمص من آل الصليبي › وأصلهم 
مثلنا من عين حليا . فأنا فعلا أحب البلدان العربية كما أحب بلدى . 
وأتعنى لها الخير كما أتعنى لبلدي . وإذا أصابها أي مكروه أشعر به في 
جوارحي . 

- بهذا المعنى فإن فكرة العروبة لديك هي فكرة ذات محتوى 
حضازی وثقافى . وليست تذوبا أو وسدة اندماجية . 

إنها قتعا إلى كاف زى قار ولك شعي ورتيا : 

جیا لو تسود الآمور كما انت قبل ٤١‏ سنةا. آى أن نشمكن 
من الذهاب إلى الشام من دون أن تعترضنا الحدود . وأنا أذكر 
عندما كنا نذهب بالباصات إلى الشام » لم يكن هناك حدود على 
الإطلاق . كان الدركي يصعد إلى الباص » ويطلب من الركاب أن 
بنارا وات ایدم قیظ ر لیپا سی ميه شس وس هان 
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السير للسائق إذا كان الجميع لبنانيين أو سوريين . فلا أوراق تختم أو 
حدود تعترض . وكم وقعت حالات استعارت فيها إحدى النساء 
هوية جارتها للذهاب إلى الشام في ما لو لم تكن تملك هوية . 

#الم أسعسخ السياسة كما هارن البوم في يدان او غير لبعان ؛ 
لكن »لم أشعر مرة بأنني مختلف عن العرب في أي بلد عربي . 

- خاصة أنك عشت في الأردن وأحببت هذا البلد کثیراً . 

۵ صحیح . 

- الآن » هل غيّرت الحرب الأهلية اللبنانية . 

6 انا اول من أطلق على هذه الحرب مصطلح «الحرب الأهلية» . 

- وأنا أستعير منك هذا المصطلح . إذا هل غيرت الحرب 
الأهلية اللبنانية بعض آرائك؟ ماذا أثرت فيك؟ وإذا كان لديك 
بعض الآراء قد تغير فما هو؟ 

6 أعتقد أن الحرب الأهلية » كما تبين من نتائجها»› كانت 
ضرورية . ليس خط أن يختلف التاس ٤وليس‏ خخطاً أن نتبادل 
الخلافات . إن أعظم دول العالم التي نتمشل بها أحيانا »لم تكن لتوجد 

في الواقع لولم تقع فيها حروب أهلية مثل فرنسا أو ! بلغاريا أو إنكلتراء 
وحتى الولايات المتحدة ابابا فی إساتیا سق یع خرس بسفسا 
آخر . وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح . ثمة أسف على من مات » 
وآلم کر غل فقدان الأحبة . غير أن الظروف التاريخية جعلت المواقف 
تتصادم وتؤدي إلى الحرب . والحرب اللبنانية كانت د أهلية 
حقيقية . صحيح أن أطرافاً كثيرة كانت تتدخل فيها» »لکن کل فریق ؛ 
كان منذ الأساس » مقتنعاً موقفه » ولديه مال يريد أن يغنيه . وراح 
الجميع يغنى مواويله » إلى أن صار من غير الممكن احتمال هذا المرال . 
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وفجأة » بدأ العالم كله ينظر إلى اللبنانيين كأناس يكن استغفالهم . 
ونظر اللبنانيون إلى أحوالهم فوجدوا أن العالم كله يضحك منهم › 
فقالوا : لنرم السلاح : 

- دعني أستطرد قليلا بالقول إن ثورات القرن التاسع عشر في 
أوروبا غيّرت الواقع الاجتماعي » ووحدت مقاطعات وخلقت دولا 
جديدة . لكن الحروب الأهلية في بلادنا ء أو ما يسمّونه «العالم 
الثالث» » قد تعيد المجتمع كثيرا إلى الوراء » وليس بالضرورة أن 
تتمخض عن نتائج إيجابية . 

ق لاهن العانى السفاتلن . وأحاول داتعا أن افش عن قق 
للتفاؤل أو مخحرج من المشكلات . وحياتي عشتها كلها مع الطلاب › 
وعلّمت في الجامعة الأميركية في بيروت من سنة ۱۹١۴‏ حتى 
اناا من القرن المنصرم . کف أن الأ جيال التي درستها بعد 
الحرب الأهلية أحسن بكثير من الأ جيال السابقة . صار هناك ما أريد 
سواه الشيء الذي لم یکن موجودا Better Quality Human‏ 
Being‏ . ذھىت إلى الأردن وأقمت فيه وجا من الم ثم عدت . وما 
أن طلابي الذين علمتهم في الجامعة الأميركية أصبحوا اليوم أساتذة › 
فقد كان من الطبيعى أن يحدث مجددا احتكاك بالطلاب الحاليين . 
«gi . I think that they are far Superier Quality‏ تاجو إلى 
القليل من الصقل وقليل من التعليم . لكن القماشة متازة . وأسأل 
نفسى : لاذا؟ لأن هؤلاء هم أبناء ا لحرب الأهلية . وإذا لم يكونوا هم 
أبثاء الحرب الأهلية فإن هلهم هم اولاد الحرب الأهلية . صارت دروس 
الحرب الأهلية جزءا من «الانزام» الخاص بهم (عصارتهم الخاصة) . 
والقدرات المتوافرة لشبيبة لبنان الآن لم يكن لها مثيل سابقا . 
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TH 


- هذا الأمر أحد إنجازات التقدم العلمي في الأساس . © 

6 ليس التقدم العلمى وحده . لاحظ حب الحياة لدى الية 
اللبنانية .لم يكن الشبان اللبنانيون على هذا القدر من الاندفاع إلى 
الحياة . 

- أليس ذلك ردة فعل على غريزة الموت التي مروا بها في 
معمعان الحرب؟ 

6 لا أدري . الأرجح أن هذا الجيل ا لديه من معطيات » وحتى لو 
كان فيه بعض العقول المغخسولة › لديه » في الوقت نفسه » كفاية من 
العقول غير المغسولة » وهو يخرج على العالم ليخلق مجتمعاً أفضل . 
مغلا القضایا التی تثار على )80 مثل حقوق المرأة وحق توریث 
جنسيتها لأبنائها . . . إلخ . سيبقى هناك أفراد يظنون أن الجنسية 
اللبنانية مقصورة على أناس يجب التأكد من أن دمهم لا يحتوي على 
یائ م :۰ علا نماك ڑا سم ور دا اعراق انی ل 
من أن أكون لبنانيا من هذا الثرع ٠‏ فشهادة ميلادي تقول إنني 
تصرف . أنظر إلى صورة جدي وراءك ال کا جا ان ادت 
جفسة آردنیة . لکهه اواك چات : 

- الشغعب اللبناني خليط من أجناس متعددة : أرمن وتركمان 
ورکس وا گرا د إل : 

© وهذا أمر حسن . 

- أنت من أهل الجبل › لكنك عشت في المدينة الساحلية 
بيروت . والمعروف أن ثمة عداوة تقليدية بين الجبل والساحل . رعا 
كان منشاً هذه العداوة المنافسة . ومهما يكن الأمر فإن تقاليد الجبل 
غير تقاليد الساحل . فالجبل بيئة زراعية › وتقاليد الزراعة تختلف 
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عن تقاليد التجارة في الساحل . والسلوك الجبلي يتميز بنوع من 
القساوة أو الجلافة . بينما الساحل التجاري أكثر مرونة لأن هذا ما 
تقتضيه التجارة . هل لاحظت فارقا بين سلوك أهل جبل لبنان 
وسلوك أبناء المد ن الساحلية وسلوك أبتاء TET‏ 

# لم أجد فارقاً واضحاًء » لأن الانتقال كان لينا . وأذكر أننى أول 

قا نزلت إلى بيروت كان انطباعى أنني ي أنتقل من وضع اا 
«أحلى» بكثير . فمن مصادفات أیامی اس جک ال ا روت 
وف وها أن من السب أل تة مکاناً فی العالم كله مثل رأس 
بيروت . يکن ان آکسفورد مثل رأس بیروت › ولکن تبقی بیروت 
«شکل ثانی» . منذ زمن بعید کانت S٩۵۲١‏ 12۲۷3۲۵ شبيهة بها . 
ومح الوق بدات أكخشفامحاسن بیروت » وصرت » بالتدریج »› 
أكتشف أن القيم التي كنت أعتز بها في الجبل هي قيم متوحشة . 

- سؤالي هو التالي : إن السلوك اللاجتماعي في لبنان يبدو 
اداو نے ورای ای ا دع دد .آي أن 
هناك نظامين للقيم : قيم الجرد والعصبيات الحلية » أي قيم المرجلة 
والببهورة »ثم قيم الساحل التجاري ا و ا 
الضريبة والساحل التجاري يكون في الوقت نفسه منفتحاً 
ا ا لأنه يريد أن يحمي مصاله التجارية . وفى مقابل 
قيم الجبل »أي جبل الموارنة والدروز »أقامت الا 


)۱( بح سد «الحخس المردود» » وهو زع من الزجل اللبناني اا س اکال 


«البهورة» ومثال ذللف هذان البيتان من امس المردود : بهد بقد د د برد الدهر 


خليفاني/ بعد بكد بحد بجد برجع كانون الثاني . 


89 


المدينيتان » السنة والأرثوذكس » نظام الحسوبية » أي أن كل شيء 
محسوب على الآخر »› وحتى اليوم ما زلنا نقول : «محسوبك» . إدا 
صح هذا الوصف » فإن لبنان هو دمج لقيم المحسوبية بقيم الحرد في 
نسق واحد :وکل واخحت الیوم عضوب جائ زعیم او علی دتا ا 
على جماعة . هل هذا الأمر انعكس على تكوين لبنان الاجتماعي؟ 

6 الدمج ليس غلطاً . لكن يمكن النظر إلى الأمور بطريقة مختلفة ؛ 
ومنها طريقتك هذه التى عرضتها في سؤالك . 

- کیف تقارن بیروت ا عرفتها في أواخر الأربعينيات وبد اية 
الخمسستیات یروت اليوه؟ 

6 أستطيع التحدث عن رأس بيروت . الغريب أن المدينة لم تتغير . 
والعناصر التي دخلت إلى رأس کش کی خا 
بیروت . رعا خرّبتها قلیلا » »لکن »فى المقابل » أثرت منطقة رأس بیروت 
في روحية مۆیة سروت كلها . الخير دائماً أقوى من عدمه » وامحبة 
أقوى من البغخض . البغخض يكن أن يظهر نفسه فى صورة أنياب مثلا . 
لكن » في النهاية › فإن الوعاء الكبير» الذي هو وعاء الحبة » يقتله . 
المهم أن تصل إلى المرحلة الأ خحيرة. 

- هنا المشكلة . المهم ألا يطول أمد البغخض › پد ا 

6 فى أي حال » أنا أرى أن منطقة رأس بيروت لم تتغير كثيرا . رعا ١‏ 
تغیرت بیرؤت کلهد لکن راس بیروت بقن على جاله : ترددت قلیاد 
Down Town JE‏ . والحقيقة أنني اخ وسط N N‏ روح 
المنطقة . وأكثر ما أحببت الوجه اللبناني المبتسم الذي يحب الحياة . وأنا 
اكد آن هذا الرسط مجخاط بأشيان بشعة جد : لکن الدنیا كلها اهكذا . 


بينما هنا لدينا وجه لبنان المبتسم والذې لا أبدله باي شيء في الدنيا . 
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أنا أغنى أن يصبح كل لبناني على صورة هذا الوجه » فبدلاً من الجلوس 
والتفكير بالسياسيين وهم يخططون للسرقة والنهب » فليفكر الإنسان 
بالأمور الجيدة والجحديدة . ولا توجد فئة لبنانية خالية من هذه القدرات . 
فاللبناني خلاق a e el a‏ بالضرورة فى ميادين الفن 
والشعر › ورا یکون لديه أُسواً شاعر أو أسوأً فنان أو اموا مهاري » ولکن 
لديه القدرة على العيش فى أسواً الظروف » والقدرة على تخطى البغض . 

- رأس ت مھ که چا ا ياتا الممراية: 
مع أنها منطقة حديثة نشأت مع نشوء الجامعة الأميركية . ولأنها 
ذات طابع متعدد وعلماني صارت مقصدا للبرجوازية الفلسطينية 
في سنة ۱۹١۸‏ وللبرجوازية السورية منذ سنة ٠۱۹١۷‏ فصاعدا. 
فالبرجوازي السوري القادم إلى لبنان لن يذهب إلى الضاحية 
الجنوبية على الإطلاق بل إلى رأس بيروت وبالتحدید إلى 
الحمراء التي کانت تعرف اسم «جرن الد ب» اا . والمعروف أن 
المدينة تمدن الوافد إليها من الأرياف » فتدمجه في إطارها ويتعلم 
في جامعاتها ويكتب في صحفها . . . إلخ . أما اليوم فيبدو لي أن 
مدينة بيروت بدأت تفقد هذه الوظيفة » ولا سيما بعد ظهور ما 
يسمى اقتصاد الضواحي . فنتيجة للحرب الأهلية وما رافقها من 
تهجير وتطهير طائفي » نشأت الضواحي الجديدة» وصارت كل 
اسيا طةة قاتمة و اها تة نطق تر نة ويها اها 
جامعة وأماكن سكن مترامية ودور سينما ونواد ... إلخ . ويستطيع 
الستاكن فى :ذوق مكايل ألا يأتى إلى بيروت إلا عتد الضرورة . 
والساکن البوه في الضاحية اة لديه جامعة ومطاعم ونواد 
ومدارس وثانويات . وقبل تسعينيات القرن العشرين لم تكن هذه 
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الضواحي موجودة على صورتها الراهنة على الإطلاق . الأن كل 
ضاحية باتت مستقلة بذاتها . وساكن الضواحي حين يذهب إلى 
الحمراء كأنه يأتى للزيارة أو للمتعة أو للتسلية . وهذا ما يفقد 
المدينة طابعها الرکری ادبا مه الأطراف والضواحي إلى 
قلبها بقوة المصالح » فيما بيروت فقدت قلبها » وما عادت قادرة على 
جذن الأطراف إليها . هل تعتقد أن هذا الوصف سليم؟ 

6 سليم . 

- كأننا نتحسّر على الأيام الماضية . 

و ا سادا لكنني لا أحب أن يكون 
موقع بيروت هكذا . ومع ذلك چا یکرت لاك سلما قی مالو 
استخدمت طريقتك فى التفكير . 

- هذا أثر الحرب » وهذا ما فعلته الحرب الأهلية بمدينة بيروت . 

انا اقا ال لاغ فا : 

- ما قبل الحرب الأهلية؟ 

@ نعم › »قبل الحرب إنلبنان بلد صغير جدأ» انتقال عائلة 
واحدة من مكان إلى آخر يلفت الانتباه . ولأ نه کد ا فإن الكلام 
ينتقل بسرعة كالقدح والذم والنميمة والفتنة بين الأصحاب . إن صغر 
لبنان يسبب ذلك » كما أن صغره ينتج هذه الشخصية الخلاقة . لكن 
أين تجد بلداً يتقن الناس فيه الأعمال التي تعتمد عليها الحياة اليومية 
بسرعة عجيبة؟ 

- أليس غريباً أن هذه الحيوية في التلبية السريعة في لبنان وما 
زال لبنان بلا كهرباء منتظمة » وبلا إشارات سير منتظمة؟ 

ص الله لا يبلى إلا ليعين . 
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تأسيس لبتان وتزويرالتاريخ 


في ناء الحرب الأهلية ظهرت في جامعة الكسليك فكرة 
تد اولها كثيرون » كإدوار حنين وفؤاد افرام البستاني وغيرهما . تقول 
الفكرة إن مشكلة لبنان في ترابه . هذا وردت في مذ كرات الأب 
اک ن آ ادو کی کی اجه وات 
مشكلاته . فإذا صغرناه تتضاءل هذه المشكلات . حينذاك كانت 
فكرة العودة إلى المتصرفية ذات بريق سياسي » وحاول بعضهم 
الترويج لفكرة لبنان ا ا التصرفية مع بيروت ء ورأوا 
في ضم الأقضية الأربعة لی بوا ا ھا 
عدد المسلمين » ولذلك تفاقمت المشكلات . والحل » بحسب 
هؤلاء » هو تصغير لبنان . 

جعي ارا قاق بي زي تلان ادر مل ن ا 
التصضرفية ما كنت ستخترق؟ 


› ۲٠٠۹۰ راجع كتاب «الإنسان الوطن الحرية» » بیروت : منشورات سائر المشرق‎ )١( 
. وهو الجزء الأول من مذكرات الأباتي بولس نعمان‎ 

(۲) الأقضية الأربعة هي المناطق السورية التي ضمها الاحتلال الفرنسي إلى متصرفية 
جبل لبنان وهي : طرابلس والبقاع والجنوب ومرجعيون . 
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- طعا عرق : 

ص الحياة أمر متحرك › والناس تتوالد باستمرار . وإذا توالدت ولم 
تهاجر تخحتل التوازنات الديغرافية . وهذا هو الأمر المنتظر حدوثه اليوم 
أكثر من الأمس . أنا ولدت في سنة ٩4‏ . والناس الذين عرفتهم في 
يفاعتى هم من عاشوا في زمن المتصرفية . کانوا جميعا بتحدثون عن 
التصرفية » كأنه يتحدثون عن أمهاتهم . ولا شك في أن للمتصرفي 
ميزاتها العظيمة . ولكن عندما كانت المتصرفية قائمة فى لبنان كال 
اللبنانيون «فالقين دينهم) للمتصرفن و«فالقين دين» الدولة العثمانية . 
اللبنانيون لا يطاقون . لا يوجد متصرف غادر لبنان إلا فيه لوثة . 
الإنسان السياسي للبنانى لا بُطاق » لأنه يخلق من الحبة قبَة . إن أول 
تصرف على لبنان »أي داود باشا» هلکه يوسف ای و«طلع 
دینو) . وفي ما بعد رحل عن لبنان وتابع صعوده في الإإدارة العثمانية : 
وهنا » فى لبنان المتصرفية » أشاعوا أنه سرق الأموال وغير ذلك من 
لمغي هات ٠‏ اة أنه تعس حب البلاد وفكر في أن يضنع مها 


)١(‏ ولد في إهدن فی یار ۱۸۲۲ . عين في عهد الدولة العثمانية ملتزماً جباية الضرائب 
في مقاطعة إهدن . عرف بعلاقاته الوثيقة مع الإنكليز والأتراك الأمر الذي أثار عليه 
حفيظة فرنسا وأتباعها من الموارنة . اختلف مع طانيوس شاهين الذي لم يتو عن 
إطلاق النار على موكبه في عينطورة وعشقوت » فما کان منه إلا أن توجه مع بعضص 
رجاله إلى ريفون لاعتقال طانيوس شاهين » ففر الأخير إلى أعالي الحبال . عارص 


نظام المتصرفية فنفى إلى الجزائر . توفي في مدينة رازينا الإيطالية في ٠: ۱۸۸۹/٤/۷‏ 
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الحاكم لیس ن ا و یا وی جا کیا کا ما 
النبي . اليس كذلك؟ 

یا 

6 عندما تقول ذلك تنتفخ العروق وتسحب السيوف . 

e‏ الموارنة . هل الموقف نفسه اتخذه الدروز من 
المتصرفين؟ 

6 لا . الدروز كانوا » على ما أعتقد » مسرورين . 

ا موقعهم التقليدي . فالمتصرفية أزاحتهم عن 
الإمارة وجعلتهم في الموقع الثاني . 

8 صحيح أنها جعلتهم في الموقع الثاني » لكنهم ارتاحوا » رما » ما 
هو مطلوب منهم . خاضوا والموارنة حربا وربح الدروز المعركة » لكنهم لم 
پا ترجمة الربح العسكري إلى مكاسب سياسية . وشاءت 
الأحوال ألا تترجم انتصاراتهم على الأرض إلى مكاسب سياسية . 
فجاءعت ا لتنقذهم وتفسح في امجال لکبار الشأن بینهم كى 
بعلمو وقا فى الصاو رقا رة بی اة 
(درك) » ووظائف مدنية . لكن الوظائف المدنية كانت أقل من حصة 
السيحيين مع أنها كبيرة » وأصبح الدروز في لبنان مرتاحين نسبياً بعد 
معارك ۱۸۹۰ A i REN BALÎ‏ 
ب في جونية . «حرقوا دين» السلطان وهم يرسلون إليه الرسائل 
6 الا ووراکو اا دم لا ورل ایی .دی کر 
ورتا السرا فی ہداز بوگیا یکر علیہ امور ال الم 
هدا » تتعجب . 


- تؤكد في مذ كراتك «طائر على سنديانة» أن المسيحيين في 
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لبنان زوّروا تاريخ لبنان' . ما هي الوقائع التي خضعت للتزوير؟ ‏ ِ 

6 أمور كثيرة حضعت للتزوير » بدءا من الأمور البسيطة › خصوصا 
تواريخ العائلات والطوائف » حتى صورة لبنان العامة . لبنان هو كيان 
ظهر سنة ۱۹۲۰ . قبل ۱۹۲۰ لم يكن هناك ما یسمی لبنان أو مصطلح 
لبنان » کما لم یکن هناك ما یسمی فلسطین أو فلسطیني » ولم یکن 
هتاك ها پسمی غراف أو الأردن وشرق الأردن . هذه اأص طلحات كلها 
جاءت بعد 


e‏ ا 


(۱) کان أرنست رينان يقول : إن صناعة وطن تقوم على تزویر تاریخه الخاص . وأرنست 
رینان مولود فی سنة ۱۸۲۳ هو كاتب وعالم أثري فرنسي » وكان من أوائل المهتمين 
بالتنقيب فى فلسطين ولبنان . من مؤلفاته «حياة يسوع» . توفي في a AN ka‏ 

2 (۲) اتفاقية ا - بیکو هي الحل اللاستعماري . «المسألة الشرقية « Orient Ques-‏ 

ا التى بدأت فکرتها حصار العشمانيين فيينا في نة 1A۴‏ : وفي سياق 

1 الصراع الأوروبي - العشماني جاءت حملة بونابرت على مصر وفلسطين » ثم تطور 
1 المخطيط إلى ضرورة تحطيم الامبراطورية العشمانية واقعسام الأقطار الواقعة تحت 

ظا دا التفاوض على هذه الاتفاقية في 4 ›:,ووقعت شا ااك 

e EE 
الاتفاقية سوريا أسلاباً يجب تقسيمها بين الحلفاء المنتصرين . عرضت الا تفافية‎ 
على روسیا فوافق عليها وزير الخارجية زازونوف لقاء ضم أرضروم وأرمينيا والدردنيل‎ 
. وفان وترابزون وتبليسي إلى بلاده » ولم يعترض على هجرة اليهود إلى فلسطين‎ 
لكن ثورة أكتوبر في روسيا كشفت النقاب عن هذه الاتفاقية في تشرين الثاني‎ 


و د ال 1( == 
1۹1۷ وكان من نتائجها قيام دولة ذات طابع مسيحي في لبنان (' ۹۹ ( 
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8 + لیس بخدسایکس۔ پیگو لان فة سایکس پیک و هن 
من جملة التزوير . 

- هذا أمر مفاجىء . 

© أو من الأخحطاء الشائعة . الفريق الذي أراد إنشاء لبنان بدأ 
يخطط لذلك منذ سنة ۱۸۸١‏ تقريباً . ودراسة هذه الخطة لم تكتمل 
بعد . هناك بعض الكتابات فى هذا الشاا :لکا گطابات کی 
تشن .فة لان بدت في راس وة هو ال ن 
الكاثوليك » بمن فيهم الموارنة » فى لبنان وسورية . ومن غرائب الأمور أن 
آباء لبنان ولدوا في الشام وعاشوا في الشام . لكن كان هناك ما 
يجمعهم » أي مسيحيتهم › وأنهم من الأ ثرياء الذين يطلق عليهم 
صصح (برجوازية» . هؤلاء أقاموا مشاریع تجارية » وخحططوا لإإاقامة بلد 
اسمه لبنان بالحدود المعروفة » وهي حدود آخذوها من خريطة رسمها 
اله تة هف .اة كا رة اقاي کو و 
الشوام قالوا آنذاك إن حدود ما أصبح لبنان الصغير فى ما بعد يكن أن 
تتعايش فيه الطوائف الموجودة في إطاره . وتطورت الأمور في سنة 
۰ حتی صاروا یسمون هذا الان Grand Liban‏ أي کان لک : 
وراحوا يجربون صوغ تاريخ متماسك لهذا البلد المرسوم حديثا ؛ تاريخ 
يعود اة الاق إلى الوراء » eR‏ بدایات التاريخ . من هنا 
جاءعت قصة الفينيقية » مع أن لا شىء يربط لبنان اليوم بالفينيقيين . 
ولا توجد مؤسسة واحدة ظهرت في زمن الفينيقيين وما زالت مستمرة 


فضلا عن سنجقي الاسكندرون والجزيرة . 
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حتى اليوم » لا لغة ولا أدباً ولا أي شيء آخر . ولكن مفبركي لبنان 
ألصقروا لبنان بفينيقيا غصباً عن الطبيعة . وجاء بعض علماء الآثار 
الفرنسيين معن استهوتهم هذه الفكرة وانخرطوا في الترويج لها من دون 
أن يصدقوها . وأنا أعرفهم » ولي مع بعضهم صداقات . كانوا یستهزئون 
باللبنانيين الذين يصدقون هذه الأفكار . ومع أنني تربيت في الجامعة 
الأميركية » ثم في إنكلترا » فقد كانوا يفضلونني على من يوافقونهم 
الرأي » لأننى لا أخدع نفسي » ولا أسمح لأحد أن يخدعني . أحد 
هؤلاء کان مستشرقاً اسمه غاستون فييت عمل في أول فريق آثار 
فرنسى فى لبنان » قال لي : جتنا إلى هنا وليس لدينا أي تعليمات 
للقيام بأي جهد . قالوا لنا اعملوا أي شيء مهما كان .إن الكلام على 
تاريخ عمره ستة آلاف سنة للبنان مجرد تزوير لا تزوير بعده . الخطير 
فى الأمر أن هذا التزوير تحول في عقول بعض الناس إلى فكر راسخ 
ون نصحح لهم الأمر ونقول لهم إن هذا تزوير مكشوف › يرشقوننا 
بتهم مل : مارق أو خائن . . . إلخ . الغريب في الأمر أن الناس الذين 
رفضوا الفكرة اللبنانية اعتقدوا أننى أبشر بالفينيقية . 

- كتبك لا تتضمن ذلك البتة . 

ا فا بق ايسا بنا کیا ۲د 
فقد بدأت أكتب اة لأننا كنا نتعلم الفرنسية في زمن الانتداب 
الفرنسي » كتبت مقالات في صحيفة 1/01٤۲۲‏ أوردت فيها آن تاریخ 
لبنان هو تاريخ توافقي ولیس تاريخاً حقيقيا . وإذا كانوا يريدون أن 
کو ایا اة ب ان کر سسا س . 


)04 کتب کمال الصلیبی مقالتىن ف L'orient‏ فيهما انعدام التواصل التاريخي 
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- کتبت في 1/01٥۲‏ » ألم یکن جورج نقاش رئيساً لتحریرها؟ 

او ا2 نقاش . 

اف یافیا ومعادیا للعرب . 

6 كان فينيقياً نعم » لكنه كان تلك عقلاً منفتحا ‏ . لنأخذ 
تاريخ العائلات الحاكمة في لبنان . إن أول تزوير هو انهم قالوا عن 
أنفسهم إنهم عائلات حاكمة مثل «البوربون» فى فرنسا أو سكان جبال 
البيرينيه التى تفصل فرنسا عن إسبانيا . وعلى سبيل المثال آل شهاب 
وآل معن وآل بحتر » هولاء ادعوا انهم أمراء . يجب أن يتوقف المرء 
قليلا ليفحص ماذا تعني كلمة «أمير» . إن كلمة «أمير» تعني قائد › أو 
ضابط . كان هناك عسكر وآمر على العسكر . هناك أمير عشرة › وهو 
أدنى رتبة . وأمير أربعين » وأمير معة . أي أن أمير العشرة لديه که 
خيالة تحت إمرته › وأمير المئة يكون تحت إمرته مئة فارس ومعهم الف 
عسكرى مشاة » وهذا يسمونه مير مئة . أي أن لقب أمير هو لقب 
عسكرى بحت . وكان العثمانيون » بدلا من أن يدفعوا إلى هؤلاء القادة 
رواتب » يمنحونهم ما يسمى «إقطاعا» » أي يقطعونهم منطقة ليجبوا 
متها الضرائت. 

- أي انهم مجرڊ لازي ضرائب (تيمار وزعامت) . 

6 سأقول لك تماما كيف كانت الأمور تجري . يصدر فرمان يتضمن 


)١(‏ ولد فى سنة ۱۹٠١‏ . درس فى الإسكندرية » وتخرج مهندساأ في إحدى الجامعات 


اللبنانية . أسس جريدة «الأوريان» بالفرنسية فى بيروت فى سنة ۱۹۲١‏ » ثم جريدة 
«الجريدة» سنة ۱٠١۴۳‏ . وقد كان له باع في تأسيس «النادي الفينيقي» في بيروت › 
وأقام علاقات وثيقة مع الوكالة اليهودية » ومع الحركة الصهيونية في فلسطين . 
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ما يلي : أنت يا فلان عيّناك أمير عشرة » ولك الحباية في منطقة عين 
. وعليك أن تذهب آخر كل شهر أو آخر السنة وتأحذ الحباية 
ير المريسة . وأنت يا فلان جعلناك أمير أربعين » وسلمنا إليك 
اا » ما يعني أنك » حين يحين وقت الجباية » تذهب إلى بيت 
امال وتقبض منه ما تعت جبايته من المصيطبة جانا نكر هناك باذد 
صعبة الجحباية . والعسكر الذين يتم تجنيدهم لغدمة الدولة قلما يقبلون 
الحدمة إلا تحت إمرة زعمائهم . فتأتي الدولة » فى هذه الحال » 
بزعمائهم وتعينهم أمراء ء وقنحهم إقطاعا ما . وعندما تمنحهم هذا 
الإقطاع فهي لا تعطيهم ا أرضاً ليمتلكوها » بل تعطيهم الحتق فيي جباية 
الضرائب . وفي بعض الأحوال » إذا كانت جباية ms‏ 
يأمرون هذا «الأمير» بالقول له : إذهب واجب الضرائب' . ومع ذلك 
بتحدثون عن «الإقطاع اللبناني» . وهذا ليس إقطاعا . الإقطاع :1 
أوروبي له تراتبيته » وأناس تخضع لأناس » والملك هو رأس هذ 
النظام .. إلح . هنا في لبنان لم يو جد هذا ولا ذاك . وهؤلاء الحماعة 
دالاعرادء لم يکن لهم أي رأي آوماشورة قي کم البلاد . إنهم مجرد 
عسكر وأمراء على العسكر ومن جملة الأكاذيب » بل الكدية 
الكبيرة » القول إن لبنان كان طول التاريخ محكوما بأمراء من شعبه . 
وهذا غلاط . كان هناك بالفعل › » ما يسمى «المقدمون» في بعض المناطق 
لتى يسكنها أناس من ذوي الراس الصعب » مثل جبة بشري وإهدن 


(سجل الأعمال العامة) ات إحدى مقاطعات سورد e‏ ثم مغد الأحقا) 


وله رتبة محدده ھی «أمير لواء» 2 
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والمنيطرة . فتأتي الحكومة وتعين شخصا قوياً مقدماً عليها . والمقدَم هو 
من يجبي الضرائب ويقتص من امججرمين . 

آی پقرض الأمن. 
| © نعم » يفرض الأمن . أما فى حال قيام هذا المقدم بأمر خاطىء › 
اران إليه بعض الجنود ويلقنونه درسأً لا ينسى » وأهم مال على 
ذلك جبة بشري . مَّن يريد أن يدرس تاريخ لبنان قياساً على أوروبا فی 
العصور الوسطى لن يتوصل إلى أي نتائج . العصور الوسطى في أوروبا 
لأ تلاق باشمررة مم الجناد ؛ م آنا اسم بات آم بى رودا اجا 
سن لم یکن فی لقان صن کات فی روات ود تن شالا 
مكن القول إننا فى لبان( ۰ ۰ 

- لبنان هو بشري وجبة المنيطرة وبلاد جبيل فحسب . 


(۱) یقول كمال الصلیبي في کتابه «بیت منازل کشیرة» (۱۹۹۰) إن لبنان جبل فى 


الشام من أعمال حمص » وهو يتألف من جبة بشري وبلاد البترون وبلاد جبيل . 

گات جبل لبان تابعا داقماً بد ححص » بيا كات جيل روان وجبل الشوف 
رواد القع قان تد سفق جيل الرفكاة اسار سيدا ف 
ای ا ی ا و و 
في فينيقيا من سورية الثانية» . وكانت سورية في عهد الرومان مقسّمة إلى ثلاث 

ولايات : سوريا الأولى عاصمتها أنطاكيا » وسوريا الثانية عاصمتها أفاميا (غرب 
جا وسوا التالقة عاستها ميج ولم تستمل اة لبان لاله على 
منطقة محددة إلا في سنة ۱۸١١‏ مع إنشاء المتصرفية . 
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أ 
n‏ 


® من النيطرة للجّة مرورأً ببلاد جبيل ET‏ . وبعد هذه 
الضنية » ثم عكار . وهاتان المنطقتان لا تقعان في لبنان . 

- الشوف لم يكن في لبنان؟ 

ه الشوف كان منطقة قائمة بذاتها . 

وجل عامل؟ 

6 جبل عامل كان أمراً آحر وخارج الصورة تاما . أما أن تأخذ هذه 
امناطتق كلها ويها اسما واسداً هر لبنان »ئم تبعل له المنطقة 
الحديدة تاريخاً جديداً » فهذا هو التزوير . وأنا صححت مساري في 
الكتابة التاريخية بالتدريج » لأن ثمة فكرة رسّخوها في اوستتا سد 
طفولتنا » وکنا نعتقد فعلاً أن لبنان أبدي سرقدی : 

- الجبال فى هذه المنطقة ليس لها أي خحصوصية تاريخية › إنا 
لها خصوصية مذهبية . فجبل لبنان كان الموارنة يسكنونه » وجبل 
الشوف يسكنه الدروز» وجبل عامل يقطن فيه الشيعة » وجبال 
النصيرية في سورية يسكنها العلويون . فالخصوصية هنا هي 
حصوصية طائفية لا خصوصية قومية . 

6 نعم » هناك خصوصية طائفية . وأحياناً لا توجد خصوصية 
طائفية . عكار مغلاً كان يسكن جبالها خليط من الأقوام . وجبال 
لضنبة أيضاً . وحتى جِبّة بشري مخلوطة » كان فيها متاولة (شيعة) . 


- والشيعة كانوا پسکنون کسرواں رف 


)١(‏ القويطع هي منطقة الأكراد الفقراء » ومن قراها وجه الحجر ورأس نحاش (راس 


(۲) کسرواں هو الجمع بالفارسية لاسم «خحسرو» أو كسرى بالعربية . 
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6 في کسروان كان هناك خليط . والمؤکد أن لا شىء اسمه لبنان 
انذاك . ويقول ا لمؤرخ عيسى اسكندر المعلوف في «دوانی القطوف» إن 
اة الاي و سا اللو ولاقو رر اجى الب رة کا 
كته اررق للع امعدرا لى وات جحد كام اف جال 
عكار والضنية فقط . وفى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية واقعهم نواب دمشق 
وطرابلس وصفد وطهروا تلك الحبال منهم » وأمنت الطريق بعد ذلك 
لأنهم كانون يشوشون الراحة . 

مکو دراس تارق لوان اا ن خلال رن الا خن 
ان آمراء لبنان لیسوا لبنانیین . فال شهاب جاؤوا من مدينة شهبا فى 
السويداء في جنوب سورية . وآل أبي اللمع كانوا وا موا : 

6 لا » بيت أبي اللمع من المتن . 

قفد قبل مجيئهم إلى ای:: 

6 هذا اختراع . لقد كانت هناك عائلات أخرى مثل بيت الشاعر 
وبيت الصواف فى المتن . كان هؤلاء مقدّمين فى المتن » ولا زالت هناك 
عائلة واحدة من حمل أفرادها لقب مقدم هي آل مزهر فى حمانا . 
وحتى المقاطعات تتشت السماڑها . برعانا مشلا کات فی کوان 
الخارجة » أي القاطع الثاني . أما لوان الداحاة تخا عى وه . 
وهناك الفتوح جد الاس 

- المناصف والجرد والغرب . .. إلخ . 


. المعاملتين جسر صغير يربط بين معاملة صيدا ومعاملة طرابلس » أى بين منطقتبن‎ )١( 


ومعاملة الدخول إلى سنجق طرابلس . 
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ا مناصف هى المنطقة التى مركزها دير القمر وفيها كفرحيم 
وكفرفاقود . وهناك الشوف الحيطى والشوف السويجاني . شوف تسيطر 
عليه بعقلین وشوف تسيطر عليه بلدة أخرى' 

- لعلها الباروك؟ 

6 لا » الباروك يسمونه العرقوب . والعرقوب هو العضو في الجسم 
الذى إذا ضربته توقف الإإنسان عن المشي . 

٠ الگ‎ 

ه أي المنطقة التي إذا ضّربت عليها حصارا عسكريا تشلها تماما 
مغل العرقوب لالإنسان . أما البلدة فهي الختارة . 

- الغرب من سوق الغرب نزولا حتی عرمون وخلدة 

6 الغرب كان تابعاً لبيروت ومنطقة الغرب تشمل الجرد وفيه 
بحمدون وبتاتر . . . إلخ . 

- هناك کلام لأرنست رینان يقول إن كل شعب يجب أن يزور 


)١(‏ كان الشوف ية يُقسم إلى قسمين « الشوف الحيطي ( (أو الحيثي أو الحيتي كما يلفظه 
سكانه) وقاعدته بلدة الختارة » والشوف السويجاني وقاعدته بلدة بعقلين . 

(۲) كان الغرب مقسماً بدوره إلى التالي : الغرب الأسفل » من الشويفات إلى حدود 
دير القمر› امراؤه آل أرسلان وقاعدته بلدة الشويفات . والغرب الأعلى » من دير 
القمر إلى عاليه › قاعدته بلدة عيتات . وعلاوة على ذلك كان الشحار يمتد من 
الدامور إلى جسر القاضي وقاعدته بلدة عبيه » والحرد قاعدته بلدة بتاتر » والمناصف 
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تاريخه ليصنع من نقسه شغبا معماسكا ‏ . وال ذلك اليهود 
عندما أرادوا تحويل الدين إلى قومية اخترعوا اريخأ له أول وليس 
له آخر . 

6 الفرنسيون أنفسهم فعلوا ذلك . فرنسا صارت دولة بعدما 
اجتاحت القبائل الجرمانية البلاد . فرنسا لم تظهر عندما كان فيها شعب 
«الغالوا» مثل أهالي ويلز . «الغالوا» اليوم غير موجودین إلا في بريتاني : 
واللغة الفرنسية متحدرة من اللاتينية وليس من لغة أهالي بريتاني . 

- عرضت بشكل مختصر قصة مشروع لبنان الكبير الذي هو 
مشروع البطريرك الياس الحويك . ويقال إن أصل البطريرك الياس 
الحويك من عين حلياء وجده يدعى شلهوب العوام > وکان 
اسا . ثم نزحت العائلة إلى شمال لبنان وتقورنت » وامتهن 
أفرادها الحياكة › > لذلك سمي جدهم الحويك . المهم ٠‏ إنك تقول إن 
مشروع لبنان الكبير كان مشروع البطريرك الياس الحويك والمطران 
ت ایی ا تی وای ادا بر دم واداء 
أمثال وای اق 


)١(‏ يقول ارنست رينان «إن صناعة وطن تقوم على تزوير تاريخه الخاص» (أنظر : حوار 
مع هنري لورنس وآفي شلام في «لوموند دبلوماتيك» الطبعة العربية » كانون الثاني 
(e‏ 
(۲( ولد بولس نجيم في جونية سنة ۱۸۸٠‏ . حاز الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية 
من إحدى جامعات باريس . عاد إلى لبنان في سنة ۱۹٠۸‏ » وراح يشارك في الحياة 
السياسية في كسروان التابعة لمتصرفية جبل لبنان . عينه المتصرف أوهانس 
قيومجيان رئيسأ لقلم الأجانب في سنة ۱۹١١‏ . نفي خلال الحرب العالمية == 
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© بولس نجيم لم يكن معهم » أعتقد أنه كان موظفا في المتصرفية . 

- هو مؤلف کتاب «المسألة اللبنانية» . 

۵ صحیح . كان لدينا جيران بينهم امرأة قريبة له . وقد بل بولس 
جيم اسمه اش «(جو بلان» . وعندما قرأت ذلك الكکتاں اعخقدت أنه 

فرشنی إلى آن اکعففت آنه لبدانی . 

- هل وثاتق هذا المشروع متوافرة؟ 

ه لا أستطيع أن أقول لك إنها متوافرة » لأنني لم أشتغل ا 
وعندما قرأت ما أنجزه بعضهم في هذا الشأن استفدت كثيرا . وكان 
لدي طالب أصبح فيما بعد زميلاًّء وهو فهيم جدا» ولديه الروح 
التاريخية الصحيحة » وهو من عائلة طرابلسية هو مروان بحيري » وكان 
جامعاً للكتب . ولأن والدته من آل سارافيان وهي عائلة أرمنية هبطت 
لبنان قبل قصة مدذابح الأرمن » أي منذ القرن ي 
العالم العربي ومع اليمن » وكان لديها مركز في الحديدة » وهذه العائلة 


== الأولى » ثم عاد في عهد الانتداب الفرنسي ليعين مدعياً عاماً محكمة الاستئناف . 
دعا إلى تكوين لبنان بحسب خرائط الأركان الفرنسية لسنة ۱۸١١‏ » وكان نشر 
كتاباً بعنوان «المسألة اللبنانية» فى سنة ۱۹٠0۸‏ » ثم نشر دراسة أخرى بالعنوان نفسه 
فى «الجلة الفينيقية» (آب )۱۹١١‏ . توفي في فرنسا سنة ١‏ . أما خرائط الحملة 
المسگربة ارسي ة على وريا الث دات قى 1۸/۸/٠١‏ لصن بحسب 
الجنرال شارل دي بوفور دوتبول قائد الحملة على قيام نظام مسيحي في جبل لبنان 
يتولى زعامته أحد الشهابيين (مجيد شهاب) يكون ضمانة للمسيحيين في سوريا 
كلها » على أن تلحق به موانىء صيدا وبيروت وطرابلس » وكذلك سهل البقاع 
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كانت مغرمة بجمع الصور والكتب والوثائق . وقد أطلعني مروان بحيري 
على وتبكة تتضمن نحط الإتشاء تان الك مد1 د6 وش رة 
مهم e‏ بیروت بدمشق »على أن يكون لبنان الكبير مرتبطاً بالداخل 
السوري لأسباب منها أن لبنان هذا سيقوم على ساحل البحر » وسيكون 
له شأن في التجارة » فيستورد البضائع من الخارج وينقلها إلى بقية أرجاء 
سوريا . وتلحظ الخطة حتى الفنادق التى لن تكون لخدمة بيروت 
وحدها» بل للمنطقة كلها . ولاحظت الخطة أن لبنان الكبير هذاء مع 
أنه ينتج الفاكهة الطيبة والخضروات »إلا أنه لا ينتج المواد الأساسية 
بكميات كافية كالقمح مثلا » وهو سيموت جوعا إذا فرض الحصار عليه 
يوما . لذلك سيعتمد لبنان على الداخل الزراعي السوري لتأمين 
حاجات سكانه . ولهذا السبب سيكون من الضروري وجود شبكة طرق 
وسكك حديد وقطارات » فهو يحتاج إليها لأن مساحته ضيقة » ويجب 


إقامة محطات على الطريق إلى دمشق » وخحصوصاً لأن في وسطه عوائق 


طبيعية تحتاج إلى ما يساعد القطار على صعود الطلعات القوية ‏ وهو 


يحتاج أيضاً إلى (كروسة») »أي طريق معبدة . 


- لقد أنشأوا هذه الطريق ومعها شركة «ديليجائس» أيضا' . 


)١(‏ الديليجانس شركة للنقل بين بيروت ودمشق بواسطة عربات الخيل . وكانت لها 


محطات على الطريق لتبديل الخيول والراحة مثل محطة بحمدون ومحطة صوفر 
ومحطة شتورا ومحطة خان میسلون . وکانت طریق بيروت - دمشق قد شُقت في 
سنة ۱۸١١‏ . أما خط سكة حديد بيروت - دمشق فقد بوشر العمل فيه سنة 
۲ رانتهی في ۱۸۹١/۸/۳‏ . وكان الوصول إلى دمشق على ظهرر الدواب 
فرق او ايع تسار يتاج تي وات الاي جات الى فلات هخر اة : 
وفي عربات القطار تسع تاعان . 
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6 وسّعوا الطريق القدية . وأطلعني مروان بحيري على دراسات 
تقول إن هؤلاء الخططين ذهبوا إلى مكان قريب ما أصبح اليوم مطعم 
الأمين الذي يطبخون فبه الکروش اوسا يمى «أكلة الغمة» »› وهذا 
المطعم كان يلكه أحد الذين عملوا في مطعم فيصل واسمه مين . 

- أهو القائم اليوم على طريق الحازمية؟ 

نعم » على طريق الحازمية . وقريبا منه نحو الأعلى وضعو 

يقة لقياس مدى استخدام الطريق وهل يحتاج إلى توسعة . وكال 
ذلك قبل سنة ٠‏ وكانوا يدرسون المدى الملائم لتوسيع الطريق 
حتى يستوعب حركة التجارة التي اعتقدوا أنها ستزدهر هناك » علاوة 
على حركة المسافرين . هؤلاء المخططون كانوا جماعة من الأذكياء ومن 
يستعملون عقولهم ويخحططون بطريقة منظمة . وقد أراني مروان بحيري 
فراسات تعلق باستشمار مياه عين الصحة فى جبل الكنيسة » الواقعة 
فوق بلدة فالوغا بالتعاون مع شر كة 41ء۷ . إحدى تلميذاتي اشمها 
کارول حکیم درست الناحية السياسية ‏ الجغرافية (الجيوبوليتيك) في 
تلك الفترة وتوصلت إلى تحديد تلك الخريطة التي وضعها الفرنسيون 
سنة ۰۱۸٦١‏ والتى ظلت مثل السر المقدّس الحفوظ بعناية فائقة . لم 
ینشر مروان بحيري هذه الخريطة » وكارول حكيم لم تنشر ذلك بدورها . 
,کشيراً ما طلبت منها أن تنشر ما توصلت إليه حتى لا نبقى نردد أننا 
شاهدنا هذه الخريطة » واطلعنا على خطة لبنان الكبير من دون أن يكون 
فى أيدينا وثائق هذه الخطة . 

هناك أمور كثيرة تظهر الحيوية في لبنان التي لم تكن موجودة في 
اکن اترئ . واسيب ليس أن اللبتانيين أفقل من قبطم لكق لان 
د الاي كانت منفتحة على الإرساليات المسيحية التي جاءت 
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وافتتحت مدارس . وهذه المدارس افتتحت بدورها مدارس أخرى . 
والكاثوليك الذين التحقوا بسلك الرهبنة الأوروبية » عادوا وافتتحوا 
مدارس . البروتستانت جاؤوا وأسسوا الجامعة الأميركية فى بيروت . 
واليسوعيون «الجزويت» أسسوا جامعة القديس يوسف وازن قر : 
وحتى «المسکوں» الروس ضا . رما كانت وضاعة الشعب فى ذلك 
الوقت e‏ تححه وعدم ادعاثه الأمور الفارغة حعله » ذلك کله › 
او و ضرب البخار رأس هذا الشعب » صار لديه 
غرور لا یطاق . ومع آن هذا الغرور زال إلى حدماء إلا ان بعضص 
الغرور بي لدیه »› وتجسد ذلك في الحاحة آلف الدعم ا لخارجی الدائم 


)ودر كمال الصليبي في مذكراته الموسومة بعنوان «طائر على سنديانة» (عمان : دار 
الشروق )۲٠٠۲»‏ ان البطريرك بولس المعوشي قال له في سنة ۱۹١۹‏ : «أتريد أن 
تعرف كيف آفهم تاريخ الموارنة؟ نحن شعب مخه يابس مثل صخور هذا الجبل › 
وما تاريخنا إلا قرون من معاندة الدهر» . وكتب فؤاد أفرام البستانى فى جريدة 
«الحياة» )٠۹١۷/۷/٤(‏ ان «لبنان يستند إلى ستة آلاف سنة من Te‏ 
بناها على نحت الصخر وصهر المعدن وتقوي الحراث وتدوير العجلة» » ما يعنى أنه 
شعب جبلي الأصول . 
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لبتان وسورية والقطيعة 


فاکتشفت أن إبراهيم كان يرسل رسائله من الجامعة الأميركية في 
كالتالى : الحامعة الأميركية › بيروت - سوريا . 

6 في طفولتى » وحتى الحرب العالمية الثانية تقريباً » كان من 
الطبيعى أن تاتا رسائل ا بحمدوں مکتوں عليها ((بحمدوں £ 
ليہانون د سښريا) أو اس ((بحمدوں قشیرشا) والسسي هو أن 
المرسلين من آوروبا استعملوا العبارة الجغرافية بدلا من العبارة السياسية 
التي لم تكن عصبة الأم تعترف باستقلال لبنان حتى ذلك الوقت . 
وأنا آذكر عندما كنا مجرد أولاد › وأعمارنا حوالی ٦‏ أو ۷ سنوات ؛ وكنا 
نلعب » في إحدى المرات فى إحدى معاصر الدبس المهجورة فى وسط 
بحمدون » وإدا بسيارة عسكرية فرنسية تمر » فبادر الجنود إلى تحيتنا 
بقولهم «ابونجور» . ونحن حییناهم بأحسن منها . ولا دري من خطر في 
باله أن يسأل : هؤلاء فرنساويون » ونحن ماذا؟ أما الأجوبة فكانت كما 
يلي : بعضنا قال : نحن آولاد عرب . بالحرف أولاد عرب وليس عربا . 
وبعض قال : نحن سوریون . 

- إجابتان فقط لا ثالث لهما . 
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- في أي سنة كان ذلك؟ 

۵ فی سنة ۱۹۳۰ أو رما في سنة ٠۹۲۲‏ . كانت العملة في سورية 
ولبنان واحدة . وكان يصدرها بنك سوريا ولبنان الموجود في بيروت 
ودمشق . وهو وارث البنك العثمانى الذي كانت تلكه بريطانيا . وكان 
اسا س ا أن بريطانيا كانت صاحبة البنك الذي يصدر عمل 
الانتداب الفرنسي . كان البنك بات بصورة من لبنان كبعلبك أو الأرز 
ويضعها على العملة المعدنية › ويأتي وة ن سورة دمر غاا 
ويضعها على العملة العدنية . وتصرف هذه العملة الواحدة في لبنان 
وفى سورية معا ولا فرق إطلاقاً بينها » وكنا نسمي هذه القعلع كم 
ليرة سورية . وكلامي هذا لا يعني ان لبنان يجب أن يعود جزء! من 
سورية » بل يعني أن البلدان تتطور » ولا تخلق كما هي . أما أن نخترع 
نظرية مزورة لتفسير تاريخ لبنان الأ بدي السرمدي » أو لتفسير علافة 
لبنان بسورية » فهذا ليس في محله ‏ ولگن ما يجب أن يکون في محله 
اما فهو قزل اقيق . والحقيقة تقول إنه لم يكن بين البلدين جمارك 
أو حدود. آما معن بذأنا نشعر بأننا لبنانيون فأذكر عندما التحقت 
E‏ الاستعدادية »أو 1٤‏ اليوم > كان أول من تعرفت إليه هو 
يوسف إد پشن؛ سن سشنق . وصار صديقى مدى العمر. وحين 
التحقت بمدرسة برمانا الداخلية کان اتف الخلاميذ + إذا لم يكن 


(۱) ولد يوسف إيبش في دمشق سنة ٩‏ . حاز الدكتوراه من جامعة هارفارد سنة 
۰ : وعین أستاذاً للدراسات الإسلامية في الجامعة الأميركية في بيروت : 
انتقل إلى كيمبردج ra E CITI‏ 
للترات اللإسلامى في لندن سنة ٠۹۹۲‏ . توفي في لندن في ۲۰۰۲/۱/۱۹ .۰ 
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أكثر » من حلب وحمص وحماه من ٠‏ آل البرازي وعيرهم . ھؤلاء نتا 
معهم » وربينا أيضاً مع أصدقاء من الناصرة ومن يافا ومن عكا ومن 
القدن »من دول ال ساس بي فارق : | اس وأاحد هو أن هو لاء 
نحتاج إلى جوازات سفر للانتقال من برمانا إلى سورية . 

- کانوا یحتاجون جوازات سفر ولکن لم یکونوا یحتاجون 
تا شیر انت 

- لأن فلسطين كانت واقعة تحت الانتداب البريطاني › بينما 
لبنان وسورية كانا تحت الانتداب الفرنسى 

را . لكننا إذا أردنا الذهاب إلى الشام فالهوية الشخصية تكفي 
الأساك اللاتى الم 3اخ ذا لم يقو عقا لالت الإسان ابات 
الآن یعتقد آن کل شیء غیر لہٹانی هو آجتہی حعی لو کان یتکلم 


راشيا» سنة ۱۹٤١۳‏ » وأنا كنت فى ساحة الدباس وشاهدت هذا 


الاحتفال وسمعت الياقا س ن والاستقلال م یکر تان وحلده 1 


)١(‏ المققصود إلى عبارة «نزلوا من راشيا» هو إطلاق بشارة الخوري ورياض الصلح 


ورفاقهما الذين سجنهم الاحتلال الفرنسي في قلعة راشيا ثم نزولهم إلى بيروت 
بعد إطلاقهم . 
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ا تلبات وسورية سا مشيت حتى السراي الفرنسية التي أزالوها 
وكانت تحفة ماري في أيام ا شیا ھا تا 
ريفولي وا ارات کے کا کشت آي السراي و 
آدور حولھا را إلى حجارتھا E‏ وحیطانها اراي ا TT‏ 
وسورية سار لا استقلال حقیقی ۰ وکان ذلك أول استقلال عربي . 
استقلال العراق كان كذباً » لأن بريطانيا ظلت تحتفظ بحقوق 
عسكرية وافقة عصبة الأم . واستقلال مصر كذلك › فقد ظلت مصر 
مُحتلة . أنا ابن الرابعة عشرة لم أفكر في لبنان وحده آنذاك » بل في 
لبنان وسورية معا . ثم عندما قصف الفرنسيون من أنصار حكومة فيشي 
دمشق طلب الإنكليز متطوعين لمساعدة الجيش البريطاني في إخراج 
الفرنسيين الفيشيين » بالقوة » من سورية . کان هذا فی ۲۹ آیار ۱۹٤١‏ › 
أي قبل الجلاء عن لبنان . أخي الأكبر خليل تطوع في الجيش 
والإنكليز على طرد الفرنسيين من سورية . لم يسأل أحد من هؤلاء هل 
ان السوريين أجانب؟ لم يسال أحد محل خا المسزالك ٠‏ لان الاضر 


. كانت سينما ريفولي تقع في الجانب الشمالي من ساحة البرج أو ساحة الشهداء‎ )١( 
وقد جری هدمها في تسعینیات القر ن الع رين في أثناء جرف ركام المباني في‎ 
الوسط التجاري لمدينة بيروت الذي قامت به شركة «سوليدير» . وكانت سينما‎ 
ريفولي تحفة معمارية » وظلت قائمة طول فترة الحرب الأهلية » وكان من الممكن‎ 
ترميمها والحافظة عليها . لكن جشع الرأسمالية العقارية التي لا تهمها القيم‎ 
. الجمالية على الإطلاق أدى إلى تدمير هذا المبنى الجميل‎ 
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الطبيعى هو أن يساعد هؤلاء سورية ؛ فهم يعتبرون سورية بلدهم . أما 
متى صار هناك شعور مختلف بالوطنية اللبنانية فدعنى أقول ما يلى : 
کان هناك بار اسمه 0u‏ ع0u‏ فی بیروت قريب من 9 النورماندي 
في الزيتونة »وما غاد موجوداً اليوم بالطبع ٠‏ وكان هذا البار يقع تحت 
مطعم لوكولوس ومقابل شركة «نيرن» للسفريات إلى العراق . وهذا البار 
كان مرتع الضباط الإنكليز في أيام الحرب . وظل هذا البار يعمل حتى 
بعد الحرب » وأحبه الناس وكانوا يذهبون إلى السهر فيه شباناً وصبايا . 
وكنا نذهب إليه مداورة » وفي كل مرة يدفع شخحص واحد منا الفاتورة . 
وفي إحدى المرات كان والدي قد «تكارم» على ومنحنى خمسين ليرة › 
رعو مبلق مهم فى خلك الوفت , فقت لأضدقاقى : الذور على هذه 
المرة . وكان ذلك فى سنة ٠۹٠١‏ على الأرجح . أكلنا وشربنا «وهيّصنا» 
وجاء وقت الانصراف » فناديت النادل الذي أحضر لى فاتورة الحساب › 
فأعطيته النقود الورقية التى كانت فى حوزتي والصادرة عن بنك سورية 
الاق التي كان ازورال يطبم عملم البائرين » لته بات رقم اس 
سوريا فوق الأوراق الخاصة بسورية » واسم لبنان فوق الأوراق الخاصة 
لسغا وأنالم أنتبه إلى كلمة ءارك على الخحمسن ليرة التى فى 
حوزتي » والتي لم يكن ثمة فارق بين العملتين في أي حال . 
اتسار ساد الشرموة قالات إن هل السملة شير ميرك ٠‏ فت 
کسی قان : ت سے وکات عا 


(1) في ۱۹٤۸/۱/۲١‏ صدر بلاغ عن الجهات اللبنانية الختصة يتضمن ما يلي : ابتداء من 


۲ شباط ۱۹٤۸‏ لن يبقى فى لبنان أي قوة إبرائية لغير العملة اللبنانية » ومن يملك 
أوراقا مالية عليها عبارة سورية عليه أن يستبدلها بأوراق نقدية عليها عبارة لبنان . 


19 


الأولى التي أسمع فيها مثل هذا الكلام . وأضاف النادل : نحن ما 

عدنا نقبل غير العملة اللبنانية > لأن ثمة قارقاً ضقيلا فى السعر بين 

العملتين قد وقع لمصلحة العملة اللبنانية . ومنذ ذلك الوقت راح يتطور 

شعرر بأن هذا لبنانى وذاك سوري . ثم صارت القطيعة الاقتصادية › 

وصار بين دين مارك . 
رهج الشايب خان سوه خالد العظم عندما فك المصالح 

امشعركة بين البلدين كاب مارك والعملة والترانزيت ‏ . 

ETAT وعن لبنان في‎ ۱۹٤٩/٤/۱۷ بعد جلاء الفرنسيين عن سورية فی‎ )١( 
جرى تأسيس «الجلس الأعلى للمصالح المشتركة» بين البلدين » وتولى هذا امجلس‎ 
- الإشراف على الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) وسكة حديد بيروت‎ 
وقع البلدان اتفاقية الوحدة الاقتصادية في‎ ۱۹٤۹/۷/۸ دمشق والعملة . وفي‎ 
بلودان . لكن لبنان امتنع عن تنفيذ هذه الاتفاقية . وفي ۷ أعلن خالد‎ 
العظم أن على لبنان أن يقبل إما الوحدة الاقتصادية أو القطيعة . وقد رفض لبنان‎ 
ذلك في ۱۹۰۰/۳/۱۳ »فما كان من الحكومة السورية إلا أن طالبت لبنان بتطبيق‎ 
القطع الأ جنبي على المبادلات التجارية بين سورية ولبنان » أي سداد قيمة الواردات‎ 
من سورية إلى لبنان بالعملة الصعبة . رفض التجار اللبنانيون ذلك » وتحولوا إلى‎ 
استيراد القمح من أميركا وكندا بالعملة الصعبة بالطبع . عند ذلك أقدمت الحكومة‎ 
. السورية على اتخاذ قرار فك المصالح المشتركة‎ 

(۲) ولد خالد العظم في دمشق في 1 . تولى رئاسة الحكومة السورية في 
70۷ .لقب ب «الباشا الأحمر» لتعاونه مع الشيوعيين . غداة انقلاب 
الضباط البعشيين في ۸ آذار ۱۹١۳‏ الذي حمل حزب البعث إلى السلطة لجأ إلى 
السفارة التركية في دمشق . وعاش » في ما بعد » في بيروت إلى أن توفي فيها في 


.` 4۸ 
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فو ا اد لاوا في آجداا ج رر و ن 
ا .ولدلك عن اللسيحيون من السوريين . وهذا الواقع 
الجحديدلم يكن موجودا أبد |» فنحن لنا أقارب في سورية ولا أجد أي 
فازق سنا : 

- في شأن مشروع إنشاء لبنان على أيدي كاثوليك دمشق › هل 
هناك أسماء أخرى ممن خطط هذا المشروع غير بولس نجيم والياس 
الحويك والمطران عبد الله الخوري؟ 

هناك أسماء كثيرة مثل جورج سمنة ' . وجورج سمنة لم يكن 
لبنانياً على الإطلاق . 

د اليس لبدانيا؟ 

6 لا . أعتقد إنه سوري وشامي بالتحديد . وفي أي حال لم يکن 
هناك لبناني وسوري . ومن الصعب التفريق بين الاثنين في ذلك 
الوقات . 

- با ننا نتكلم على أحوال الأشخاص »يقال إن أكثر من *۷/ 
من سکان لبنان کانوا ضد قیام لبنان . آهل طرابلس والشمال کانوا 
ضد الانضمام إلى لبنان . وأهل بيروت ومؤترات الساحل المشهورة 
اقخذت موقا واا من لبان . وكذلك أهل الجنوب في مؤقر 


)١(‏ يروي الحامى عبد الحميد الأحدب ان مبارة لكرة القدم جرت على ملعب المنارة في 


بيروت سنة ٠۹٤١‏ بين منتخحب سورية ومنتخحب لبنان » فتحمس لبنانيون كثيرون 
للفريق السوري أكثر من حماسة السوریین لفریق بلدهم (النهار » )۲٠٠۹/۱۲/۲‏ . 
(۲) جورج سمنة من دمشق (روم كاثوليك) . له كتاب بالفرنسية عنوانه «المسألة 


السورية» صدر فى سنة ۱۹۱۸ . 
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وائ الجر الذي أعلن او ا ترب سر ایو . بهذا 


المختى نإن لبنان هو لبنان المتصرفية وحدها. ويقال أيضا ان 
المسلمين » السنة منهم بالتحديد » كانوا يطالبون بالوحدة السورية 
لا حباً بالوحدة مع سورية » بل للاستقواء بسورية على الموارنة حتى 
يتمكنوا من تحسين موقعهم في إطار الكيان اللبانى اديد ‏ إلى 
أي مدى تجد بعضاً من الصحة في هذا الكلام؟ 
© من الحال أن يتمكن المؤرخ من قول الواقع في هذه القضية »› لأن 
الذين شاركوا فى أحداث تلك الفترة ماتوا . ومعظم الكلام الذي قاله 
من بقى في قيد الحياة «تجليط» أكشر منه حقيقة . خحذ صائب سلام 
مغلا . فقد كان يدعو إلى الوحدة السورية - المصرية بقيادة جمال عبد 
الناصر . أنا أعرف صائب سلام جيداً» وهو شخص سياسي »› 
والسياسي يقول أحياناً ما هو ضروري وليس ما هو صحيح . وأعتقد أن 
ليس هناك شخص فى لبنان كانت لديه كيانية لبنانية مثل صائب 
سلام . وهو الذي أطلق شعارات ما زالت موجودة حت حتى اليوم مثل (لا 
غالب ولا مغلوب» و«لبنان واحد لا لبنانان» . وأود أن اروي في هذا 
السياق الحادثة التالية : فى سنة ٠١۹۹۷-۱۹٩٩‏ کنت أستاذا اا فی 
دائرة التاريخ بجامعة هارفارد . وكان بين كل أربعة مكاتب للأساتذة 
مکان لشرب القهوة وللتحادث . وكان هناك شاب في مثل عمري 
تقريباً من طرابلس » يدعى أحمد الحفار» ما عدت أعرف عنه شيا » 
(1) عد موقر وادي ا جير عند نبع نهر الحجير في الجنوب اللبناني في 
؛ ‏ وحضره نحو ٠٠٠‏ رجل . وقرر هذا ا مقر الموافقة على مقررات المؤقر 
السوري العام الذي اعا الام فسل ہکا خسقویا غل سرا کی ۱۹٩۰/۹/۲‏ :> 
ورفض الحماية الفرنسية » والإصرار على التحاق جبل عامل بسورية . 
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وانقطعت المراسلات بيننا . وكان أحمد الجحفار آنذاك قد نال منحة 
لكتابة بحث عن الإسلام والفرنسيين . وكانت لديه مكتبة كبيرة 
ذا , وکت سداق عا ازل رى آق السلمن» وخضصوضا المعة ءل 
يحبون الفرنسيين . غير أننى وجدت أحمد الحفار يتكلم کااما آحر: 
ليس مثل كلام الملسيحيين فحسب » بل إنه ذهب إلى رسم صورة 
ألعاؤقان الإ اة االقردمسية في الاك ئى القرين الاتيوق »وسا 
في أيام الصليبيين » مخالفة جدا للصورة التي أعرفها . وجرت بيننا 
أحاديث متشعبة خلاصتها أن ما تقوله الناس فى هذا الشأن غلط › فقد 
اأكتشفت وجود حركة إسلامية کانت تطالب بحماية فرنسا حن 
تنفصل البلدان العربية وتستقل عن الدولة العثمانية . ومن رموزها جد 
رياض الصلح وعبد القادر الجزائري وغيرهما . وهؤلاء استغلوا ا 
بين روسيا وترکيا في سنة ۱۸۸١‏ جراء مشكلة بلغاريا للمطالبة 
بالانسلاخ عن الدولة العثمانية . وبالطبع لم ينجح هذا المسعى فعادوا 
عنه . والدولة العثمانية كانت حكيمة فلم تقتص منهم وازسلت إليهم 
مدحت باشا وسامحتهم . وهذه القصة u:‏ في مذكرات عادل 
الصلح الموسومة بعنوان «سطور من الرسالة» (' 


)١(‏ صدرت هذه المذكرات في بيروت سنة ۱۹٠٠١‏ وفيها يروي عادل الصلح أن حركة 


أهلية قامت في بلاد الشام في سنة ۱۸۷۷ لغاية واحدة هى استقلال هذه البلاد . 
وكان من أقطاب هذه الحركة أحمد الصلح والأمير عبد القادر الجزائري وأحمد 
عباس الأزهري . وعقد هؤلاء اجتماعات سرية مع أعيان الداخل السوري في 
بيروت وفي دمشق في منزل تقي الدين الحصني » وأسفرت الاجتماعات في سنة 
۸ عن اختيار عبد القادر الجزائري أميراً على سورية » والسعى لتحقيق استقلال 
الديار الشامية عن الدولة العثمانية . 
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- كان بعض السنة يعتقدون أن انضمامهم إلى سورية 
سيجعلهم قليلي الأهمية المالية في وسط التجار الشوام . فمن هم 
تجار بيروت بالنسبة إلى تجار الشام وحلب؟ ولكن السنة في لبنان 
سيكون لهم الموقع الشاني بعد الموارنة » ومكنهم تحسين موقعهم 
لاحقا بالاستقواء بالداخل العربي » وبالتحديد سورية . وراحوا 
يبررون هذه المصالح بفكرة الانفصال والاتصال التي صاغها كاظم 
الصلح . وفي هذا السياق شاع شعار يقول إن لبنان وطن ملجاً 
للأقليات المضطهدة . والحقيقة أن السنة ليسوا من الأقليات في 
المشرق العربي » والدروز لم يأتوا إلى لبنان هربا من الاضطهاد ؛ 
فالتدوخيون انوا سنّة واععنقوا المذهب الدرزي فى ما بعد" : في 


. التنوخيون قبيلة عربية تنتسب إلى الأمير تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة‎ )١( 
وكانوا أول مَّن عمر الحيرة » ثم قاتلوا مع أبو عبيدة بن الجراح في فتوح الشام . كانوا‎ 
نصارى ثم اعتنقوا الإسلام . نزلوا في منطقة الغرب في عهد أبو جعفر المنصور سنة‎ 
ميلادية . أما التنوخيون الذين قطنوا بلدة البيرة القريبة من سوق الغرب فكانوا‎ ١ 
من القرامطة على الأرجح . ومن أمراء التنوخيين آل أرسلان وآل علم الدين وآل‎ 


بحتر . وقد قبل بعضهم الدعوة الدرزية في سنة ٩‏ ,۷ وکان من بن هژلاء == 
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رأیکم » في أي سياق ارتفع شعار «لبنان وطن ملجاً»؟ 

الذي أعرفه أن الذي بلور هذه الفكرة هو الأب هنري لامنس . 
لبنان » منذ البداية » كان فيه كثافة إسلامية أكثر ما يتصور الناس . 
بيروت بعد الفتوحات الإسلامية » بحسب المؤرخ صالح بن يحيى › 
راحت تتحول إلى مدينة يتزايد فيها المسلمون بالتدريج » ويتناقص فيها 
السيحيون حتى صارت على ما هي عليه اليوم . هذا في بيروت . أما 
طرابلس فكانت مدينة إسلامية إلى أن جاء الفرنجة وهدموا طرابلس 
القدية التى كانت تقع على البحر » وبنوا طرابلس جديدة التي هي 
طرابلس الحالية » ثم ظهرت طرابلس الميناء أو الاسكلة بالتركي . ومدينة 
سا اااي تفه ورور يفا : بها الازذقية كات فبا 
نصارى كثر » وكذلك طرطوس . وشمال سورية كله » مثل معرة النعمان › 
كان يعح بالنصارى . لكن منطقة بعلبك ومعها البقاع كان الوجود 
الإسلامي فيها ظاهراً » والإسلام هناك لم يكن شيعيا بل ييل إلى 
التشيع . وأعتقد أنهم كانوا من اعتقدوا أن الإإمامة بعد الإمام الحسين 
يجب أن تذهب إلى محمد ابن الحنفية . ومحمد ابن الحنفية مات وله 
ولد مفترض اسمه أحمد بن محمد الحنفية » ولكن هذا الابن دخل إلى 
جبل رضوى فى الحجاز وغاب » وسيعود لإحقاق الحتق وإزهاق الباطل 
بحسب عقائدهم . وهؤلاء هم الكيسانية » ومن هؤلاء القرامطة . 

- أكان في البقاع كيسانية؟ 


ت جد الأمير بحتر التنوخى . والأمير بحتر بدأ نجمه يصعد في سنة ۱١٤١‏ مع تقدم 
جيوش الحملة الفرنجية الثانية من فلسطين إلى دمشق بعدما ساهم في قتال جيوش 


القزقبة : 
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6 أكثر الناس يعتقدون أن القرامطة هم إسماعيليون . أنا أخالف 
هذا الاعتقاد » لأن من عاش فى ذلك العصر أمثال الطبري وغيره يقولون 
إة عقيدة القرامطة خى الكيسانية . والكيساية هى فرض ق2 . 
وكان بعض الفكرين الشيوعيين العرب يرون في تجربة القرامطة نواة 


)١(‏ القرامطة هم أتباع الحركة القرمطية التي أسسها حمدان بن الأشعث القرمطي 
ومیمون القداح وابنه عبدان وأبو سعيد الجنابي في القرن الثالث الهجري . وحمدان 
القرمطي أصله من الأ حواز (خوزستان) » وأقام في سواد الكوفة قبل أن يعلن دعوته 
من بلدة واسط (بين الكوفة والبصرة) في سنة ۲١۸‏ هجرية ۸۷١(‏ ميلادية) . وفي 
سنة ۲۷۸ هجرية أعلن الثورة » وكان معه صهره عبدان القداح وزكرويه بن مهرويه 
وأبو سعيد الجنابي . أسس الدولة القرمطية في البحرين سنة ۲۸١‏ هجرية التى 
عاشت نحو ٠٠١‏ سنة قبل أن يقضي عليها العباسيون فى سنة ۳۷۸ هجرية . أما 
الكيسانية فهم أنصار الختار بن أبي عبيد الله الثقفي الذي دعا إلى بيعة محمد بن 
الحنفية بن علي بن أبي طالب . وقد ادعى الختار الثقفي » في ما بعد » النبوة › 
وقضى عليه مصعب بن الزبير في الكوفة سنة ٦۷‏ هجرية . وتعود كلمة الكيسانية 
إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب » وكنيته أبو عمرة . وتعتقد هذه الفرقة أن 
الإمامة بعد علي متصوصة لابنه محمد بن الحنفية لأن علياً دفع إليه رايته في يوم 
الجمل بالبصرة سنة ٠١‏ هجرية دون إخوته » تماما مثلما كان علي صاحب راية 
الرسول . وتعتبر الكيسانية محمد بن الحنفية المهدي المنتظر الذي غاب في جبل 
رضوى في الحجاز مع أربعين من حججه . وقد انقسمت الكيسانية بعد وفاة عبد 
الله بن محمد الحنفية (أبو هاشم) إلى فرق عدة منها الراوندية » ومنها فرقة تزعمها 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وادعى الألوهة » وأن روح 
الله حلت فيه . وتفرع من الكيسانية الخرمية والمزدكية . 
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للشيوعية العربية . لا شيوعية ولا شعب كادح بل فوضى شعبية لشعب 
فوضوي . والقرامطة جماعة حربت ما أضبح اليوم الحراق ء وخحريت 
جزيرة العربية » ووصلت إلى نصف اليمن فلم يقو فيها شيثا » وأخذوا 
الحجر الأسود وكسروه ولا زال کچھ ٢‏ . وبقيت الجال على 
هذا المنوال حتى ظهر رجل عالي الهمة على قدرالمهمة اسمه كافور 
الإخشيدي » فحاربهم ولم يستطع القضاء ء عليهم فبرطلهم ليعيدوا الحجر 
الأسود» ثم عيّن أميراً على مكة . وهكذا ازدهرت إمارة مكة وانتهت 
الفوضى أما الكيسانية فبقیت إلى أن احتفت نهائياً بعد نحو ۲٠٠‏ 
ية . وللأسف فى شأن كافور الإإخحشيدي ظهر شخحص طويل اللسان 
اسمه المتنبي هحاه بقصيدة لاذعة وجارحة . ولولا كافور الإخحشيدي )ا 

يقي إسلام سني في العالم ؛ 

- إذاً القرامطة كيسانية وليسوا إسماعيلية؟ 

e‏ انا أعتقد أنهم كيسانية » والبرهان على ذلك ما كتبه الطبري 
الذي عاش في ذاك الوقت . لكن الكيسانية لم يدرس أحد» بل انصبت 
الدراسات على الإإسماعيلية رکا الإسماعيلية على الكيسانية . 

- لكن التاريخ يذ كر قرامطة الإحساء وقرامطة هجر في 
البحرين » وثمة تشابه مع الإسماعيلية في الوقت نفسه . 

نعم » القرامطة مثل الكيسانية في بعض عقائد م . فهم يعتقدول 
بأن هناك سرداباً فى جبل سيظهر منه ا مهدي ثم مروا أن تكون الصلوات 
ثلاثاً لا حمسا » وأن يتجه المصلى إلى القدس لا إلى مكة . فالقبلة هي 
القدس خلافاً للمسلمين . ويوم الصلاة ة ليس الحمعة بل السبت . 

- «خربطوا» النظام العام . ) 

6 (حربطوا» النظام کله . وفي کتابي Syria Under Islam‏ الذي 
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ينتهي بمجيء الفرنجة » قلت هذا الأمر . أنا أعتقد أن الطوائف الشيعية 
الطابع أو ذات الأساس الشيعي را كان بعضها من القرامطة . مثلاً ما 
كانت عقيدة المتنبي؟ المتنبي كان شيعياً . عال » أي نوع من الشيعة . 
منذ نحو ثلاث سنوات عقد سيمينار عن ديوان المتنبى . أخذنا ديوان 
امتنبي وبحنا فيه كلمة كلمة » محاولين اكتشاف أي نوع من الشيعة 
هو » وإلى أي فرقة من الشيعة كان ينتمي . ووجدنا أنه لم يكن منتمياً 


إلى الإسماعيلية أو إلى الاثني عشرية' . 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي . ولد فى الكوفة سنة 


۴ هجرية » ويعد أعظم شاعر عربي في جميع العصور . قحل بالقرب من دير 
العاقول على نهر دجلة في ۲۸ رمضان سنة ٠٠٤‏ هجرية (۲۷ أيلول ٩٠١‏ ميلادية) . 
يقول عنه طه حسين في كتابه «مع المتنبى» إنه لقيط لم يعرف أباه أو أمه » وإنه كان 
قرا افا سوه حه قاقر قيقد ان ابن لهد کیا الین ها کان 
جُعفياً » أي من أتباع المفضل الجعفي ( (أنظر : محمود شاكر ‏ المقتطف » كانون الثاني 
١‏ ) . ويرى إبراهيم العريّض ان الإمام المهدي إبان غيبته الصغرى تزوج امرأة 
من الكوفة أنجبت له المتنبي . ثم ماتت والدته فرعته جدته التي ماتت بدورها فى 
سنة ۳۲۹ هجرية . وحاول أن يحصل على اعتراف بنسبه إلى الإمام محمد المهدي 
فحاربه العلويون ورفضوا الاعتراف بنسبه . وهكذا فعل عبد الغني الملاح الذي 
جعله ابناً للإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري » أي المهدي المنحظر (أنظر : 
عبد الغني الملاح » المتنبي يسترد أباه » بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر › 
٠١‏ . لكن أحمد الكاتب يقول إن الحسن العسكري كان عقيماً » وبالتالي فإن 
الإمام المهدي لم يوجد قط بل هو اختراع (أنظر : أحمد الكاتب » الإمام المهدي 
حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ بيروت : الدار العربية للعلوم » )۲٠٠۷‏ . 
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وا کات فوا . 

۵ یکن ُن یکون علوباً ومکن ن بکون کیسانياً 

إا حر من الغااة قى اين 

چا با ات ایلیا سد کات سا اھ قر اانا ساط 
له التروز تزاف اکر من أف طائفة أخرى الو قرا صالح بن یحیی 
الذي حفظ ديوان المتنبي ثم تأتي إلى شخص آخر هو أبو العلاء 
اہی ؛ ہو العلاء العرّی لم یکن سيا . ولکن ما گانت عقیدته؟ 


)١(‏ من غلاة الشيعة المفضل بن عمر الجعفي صاحب كتاب «الهفت والأظلة» 
(بیروت : مكتبة الهلال » )۱۹۸١‏ » وزعيم الفرقة المفضلية التي ظهرت في عهد 
الحسن العسكري (الإمام الحادي عشر للشيعة) . ومن الغلاة أيضاً الحافظ رجب 

0 البرسی صاحب كتاب «مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين» الذي يضفي 


صفات إلهية أو فوق نبوية على الإمام علي بن بي طالب . 


١‏ (۲) ولد المعري في معرة النعمان سنة 4۷۳ ميلادية » وفقد بصره وهو في الرابعة ٠‏ درس 
8 | فی حلب وانطاکیا › وعاش فترة في بغداد » ثم عاد إلى المعرة وعاش ا العالم 
ا وزاهداً 8 أن توفى فى سنة ٠٠١١‏ ميلادية . من أشهر مؤلفاته «رسالة الخفران» 


(قصة متخيلة) » و«سقط الزند» (شعر) و«اللزوميات» (فلسفة) . ومن شعره 
الشكك في العقائد ما يلي : 

عجبت لكسرى وأشياععه وغسل الوجوه ببول البقسر 

وقول النصارى إله يضام وبُظلم حياً ولا ينتصر 

وقول اليهود إله يحب رشاش الدماء وريح القتر 

وقوم أتوا من أقاصي البلاد. لرمي الجمار ولشم الحجر 

وا عجباً من مقالاتم أيعمى عن الحق كل البشر 
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لقد عاش في الوقت الذي ظهرت فيه الدعوة الدرزية » وفي الوقت 
الذي كانت فيه الثورة القرمطية على قدم وساق ا 
سا ألم يقل «في اللاذقية ضخة ما بين أحمد والمسيح» I‏ 
اللاذقية تحت حکم أسرة من بني فصيص المسيحية . وكانت المجادلات 
شائعة فى شأن اللسيحية والإسلام وعلاقة المسيحيين بالروم » حتى 
جاءت فرنسا وفصلت المسيحيين عن الروم » وهذه من جملة فضائلها . 

- أحدثوا انشقاقا في المسيحية . 

8 نعم . قصارى القول إن الإإنسان عندما يرى الحقيقة يحار› ويبداً 
في ترداد عبارات مشل «رما» و«على الأرجح» . ..إلخ. 

حسنا + پنو ؛ اس الدر جره ألم يكونوا ستة؟ 

ر دروزاً فی زمن المتنبي . وليس بالضرورة أن يكون 
ایی رشا وکن ابال أف یکر کپ اھا ھر اعمال ال ا 
لتنبي إلى ما نسميه اليوم سوق الغرب » وإلى اكان الذي تقع فيه 
مدرسة أبناء شهداء فلسطين التي دمرتها إسرائيل في حرب 
1 . المكان يدعى البيرة . إذا» جاء إلى البيرة التي كان يقطنها آل 
بحتر ولم يذهب إلى «بير يجيك» قرب حلب كما يعتقد بعض 


== وقول آبو العلاء في مکان آخر : 
اقامت الدا ا انا اھا لے اقا 
أما الشك في النبوة والوحي فقدي » فقد كان أبو سفيان يردد : 
تلعبت هاشم بالملك فلا رسل جاءت ولا وجی فل 
لعبنا نحن في أيامنا هكذاالأيام والدنيا دول 
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الدارس() . فکیف یکون جد بني بحتر في حلب وابنه هنا في البیر 
من دون أي علاقة ل إڈا :اء س > 
الغرب . يوسف الشيراوي صديقي كتب ذلك وذکر سوف الغرب لا 

البيرة . سوق الغرب غاط . الصحيح هو البيرة . وكان يجب إيضاح 
ذلك » لکن يوسف شري کان في أواخر أيامه وتچ ا إنجاز 
کتابه «أطلس امنبى» 7 . ال e‏ .الهم أن المتنبى جاء 
إلى البيرة ومدح بحتر . یکن آن يدح قرمطي قرمطيا أو أي واحد من 
غلاة الشيعة »أو يملح واحدا آخحر مثله و مو ان اهر د 
يعني أن سنَياً مدح سنيا . بعد فترة قصير قصيرة › أي نحو ١‏ سنة » جاء 
الفرنجة » فبعث أحد أحفاد بحتر للمتسلط على الشام ر رسالة قال فيها : 
أنا معك »فما هو المقابل . فعيّنه أميرا ومنحه إقطاعاً . وھکذا بدأت 
فة يق بسار قى لبان .وقي ية ا تروب الصابيبة الي يت 


)١(‏ بعد خروج المتنبي من السجن في حمص سنه ۳ هجرية جراء اتهامه بادعاء 
النبوة » توجه إلى اللاذقية واتصل بالتنوخيين . ثم توجه من اللاذقية إلى بعلبك في 
طريقه إلى البيرة عاصمة بنی بحتر . لهذا برئ كمال الصليبي أن في البيت 
الشعري «ما مقامي في رض نخحلة إلا كمقام المسيح بين اليهود» غلطة » ويجب ان 
توضع كلمة نحلة بدلاً من نخلة » وهي قرية في بلاد بعلبك لا زالت عامرة حتى 
ا 

(۲) يوسف الشيراوي بحريني درس الكيمياء فى الجامعة الأميركية في بيروت › ثم في 
جامعة غلاسكو فى اسكتلندا » وتدرج في المناصب الحكومية حتى رتبة وزير . أما 
كتاب «أطلس المتنبي» فقد صدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


فى سنة ۲٠٠۲‏ . 
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التجارة في البحر المتوسط على نطاق واسع E‏ بیروت واعتنی 
عسكر بني بحتر فيها » وأنشأوا قصورا في بيروت والجبل » ثم ورث 
أولاده وأولاد آولاده ما حمعه بحتر الذي اتفی 2 الالك اشا ¢ 
وخحدمهم إلى أن زالت دولة المماليك » وجاء بنو عثمان . 

- بهذا المعنى فإن لبنان ليس وطنا ملجاً على الإطلاق؟ 

6 لا بالتأکید . 

- يقول بعض مؤرخي الموارنة إن الموارنة لجأوا من سوريا إلى 
لبنان () 

0 في الوقت نفسه يقول ابن جبير إن المسلمن المتدينىن والمتصوفة 
كانوا يلجأون إلى جبل لبنان للانقطاع والتعبد . وكان سكان جبل 


)١(‏ ينتسب الوارنة إلى الكاهن يوحنا السرومي من دير مارون في سورية . وهذا الكاهن 


صار يدعى يوحنا مارون نسبة إلى الدير . وقد نشأت الجموعات المارونية الأولى في 
وادي العاصي بين حمص وحماء » لكن لم يأت أي مؤرخ على ذكرهم قبل القرن 
التاسع الميلادي . وفي سنة 1٨٥‏ ميلادية تبوأً يوستنيانوس عرش القسطنطينية › 
فأرسل جيشأ إلى سورية خرب دير مارون وشتت رهبانه الذين لجأوا إلى جبل 
لبنان » وكان على رأسهم يوحنا مارون السرومي الذي صار أول بطاركة الموارنة › 
وتوفي في كفرحي من أعمال البترون سنة ۷٠۷‏ ميلادية . وكان رهبان دير مارون 
من أنصار المشيئة الواحدة للمسيح » أي أن للمسيح طبيعتين » لكن له مشيئة 
واحدة . وظلوا على هذه العقيدة اليعقوبية حى أواخر القرن السادس عشر حين 
تحولوا إلى الكائوليكية . أما مار مارون فهو مجرد ناسك انعزل في منطقة تقع بين 
القورشية وحلب بعدما عثر على معبد وثني للإله نابو » فحوله إلى كنيسة وعاش 
فيها إلى أن مات » فدفن بالقرب من كنيسته . والمكان اليوم يدعى قرية كفر نابو . 
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لبثات النصارى يسارعون إلى تقدي الخدمات لهم . والعجيب أن ابن 
جبير يقول عن هذا الشعب كم هو لطيف وكم هو ناعم وكم يحب 
الاس التى تحب الله . ويتساءل : إذا كانت معاملتهم للغرباء على هذا 
النحو فكيف تکون معاملتهم فی ما بینهم؟ 

- لم يكتشف الحقيقة .في أي حال دعني أستطرد بهذا 
السؤال آنه جد س الاين وهاه شا يش فن ون 
كقبائل متذ ابحة (هذا التعبير لي في أي حال) . والقبيلة في لبنان 
تحولت إلى طائفة بحسب رأيك . أرجو أن تفصل هذا الكلام؟ 

# ما الفرق بين القبيلة والطائفة فة؟ هل إذا كان الإنسان مارونيا أو 
E aes‏ أو بروتستانتياً أو ستَياً أو شيعياً يقضي النهار والليل 
بالضرورة وهو يفكر في أموره الدينية والفقهية؟ 

ETE 

إذا كان يقضي الليل بالفعل على هذا المنوال فيلزمه مارستان ؛ 
لأنه مخالف لطبائع البشر . فالدين لتسهيل الأمور وليس لتصعيبها › 
ولحل الأمور وليس لتعقيدها . إذأء ما الذي يجعل الإنسان ينتمي إلى 
طائفة؟ إن الذي يجعل الإنسان ينتمي إلى طائفة هو العرف العام . 
فالإإنسان یخلق في طائفة محددة › فيتعلم أعرافها وعاداتها . وإذا كانت 
هذه الطائفة تعيش إلى جانب طائفة أخرى »› فهما تتبادلان بعضص 
العادات » وتأخحذ الواحدة عادات الطائفة الأخرى . يقولون مشلا إن 
السيحيين الذين يعيشون مع الدروز في الشوف ليسوا مسيحيين ؛ ال 
دروزاً . ماذا؟ لأن هناك فى تصرفهم الاجتماعي ما يشبه تصرفات 
ادرو وعناك في تصرفاٹ لاوما شج رات ت المسيحيين e‏ 
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وقت المدائح مدائح ووقت اللهو لهو . وعلى مدى الزمن توافقوا على أن 
e‏ س مستحبة مل لاني التي یحبونها اوج المآكل 
FO A CT TO‏ : 

- ونساء المسلمين يرضعن أيثاء الملسيحيين وبالعكس . 

۵ صحيح . وهذا ما يسس تعايشا متمدناً » وإذا لم تحدث مثل 
تلك الأمور تقع البغضاء . والبغضاء تقوى إذا وفد أناس من الخارج 
وراحوا یحشوں الرۋوس بکلام تعصبي مثل القول : TNE‏ مسيحي وهذا 
مسا ول قاستيا إلا لأهل دینکم › وهنا يبدا الخاف ارتي 
قليلاً تر متى تظهر عصبية المسلم في فیهم » و«اخرمشهم» قلیلاً تری متی 
تظهر عصبية المسيحى فيهم › مثلما حدث فى إحدى المرات لزوجة 
زوجته سيدة جميلة ومحترمة ومحبوبة في وسط اججتمع البروتستانتي 
قق رسن بیروت ومنسجمة معه تماما »> وتعلمت کف تصتح cake ûl‏ 
وشرب الشاي بعد الظهر : ۋق إحدیى المرات ا النسوة محتمعات 
یرل اسف حياط زوجة الدكتور ت خیاط : وکانت جميع الغا 


» ۱۸۹٥ مصطفى الخالدي طبيب سوري » أصله من حمص . ولد في بيروت سنة‎ )١( 
ثم أسس في بيروت مستشفى للولادة سنة‎ » ۱۹۲١ ونال شهادة في الطب سنة‎ 
وكان ناشطاً في القضايا الإسلامية . كتب مع عمر فروخ كتاباً مشهورا‎ , ۲ 
› غوانة دال والاستعمار في البلاد العربية» (بيروت : المكتبة العصرية‎ 


146۳( > وتوفى فى سنة ۷ . 
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مسیحیات ما عدا مدام الخالدې . وراحت السيدة خياط تروي قصة 
وة مالم اساعك اف الاجتماعي في مناسبة معينة › 
واستنتجت أن هذه السيدة السلمة لم تتعلم حسن السلوك الاجتماعي 
لأنها لم تعايش المسيحيين . وأضافت : إن المسلمين › »مع آنهم يسافرون 
کشیراً» إلا ن تغیرهم لا یتجاوز ثیابهم ویبقون على بغضهم نا » وهم 
يظلون «إسلاما» مهما فعلوا . وهنا انتبهت مدام خياط إلى أن زوجة 
مصطفى الخالدي مسلمة › فتراجعت في اللحظة الأخيرة واستدركت 
ما قالته بکلام لائق إن قصة مدام الحالدي هي ملحمة لبنان » لأ 
الأمور هكذا تحدث أحياناً . 

- شاهدنا كثيراً من الحوادث عن اندفاع الناس إلى بذل الدم 
للدفاع عن الطائفة › ويكون المندفع › قي السادة :عير دين ٠‏ > بل إن 
سلوكه يكون في معظم الأحيان » مخالفا لأوامر الدين :لکن 

عصبية الدم والانتماء إلى جماعة يجعلانه أعمى البصيرة . 

الانتماء إلى جماعة أكبر يعلمه حب البعيد وليس حب 
القريب . حب البعيد يعنى أنك عندما ترى ولدا «مخطته» تسيل من 
أنفه لا تقل إنه ولد قذر» بل قل : «يا حرام هذا الولد» . 

- الأحوال القاهرة رما جعلته هكذا . 

6 وقّل «یا حرام هالولد » شو مهضوم» . .. كل ما عليك أن تفعله 
هو مسح «مخحطته » ویصبح موسا فقي إمكان المرء أن يعلم نفسه 

حسن السلوك ويقوم بذلك بسهولة كبيرة ê‏ 

- كما ذكرت» الطفل يولد في طائفة » وأهله يعلمونه منذ 
صغره العادات والتقاليد ورما عدم التسامح والكراهية | أيضا » لأن 
عدم التسامح والكراهية موجودان في الدیانات جمیعا . وأود أن 


132 


أختم سؤالي بطرفة عن أحد اللبنانيين المسلمين المهاجرين إلى 
إخندئ الدول الإسكيذتافبة ١‏ زالتئ تفا لى الحرحت الد يني . 
وکات کلما اشد ی الضروات يذهب فیغسلها سع مرات تحت میا 
جارية . لماذا؟ لأن شيخه علمه ألا رث يشتري طعامه من غير المسلمين › 
وإذا اشتراها من مسيحي فعليه أن يغسلها سبع مرات لتطهيرها . 
والأمر نفسه في شراء اللحمة » فهو يبحث على بعد عشرات 
الخ ورات ع تة اة ساس امسلا لإي حه 
اللحمة ؛ لأن اللحم الحلال هو الذي يتم التكبير عليه عند الذبح . 
المهم › أن أحد الأصدقاء قال لهذا المهاجر المتزمت : طيب » عندما 
ان الوت مو مر المعونة الاجتماعية هل تغسلها سبع 
ik‏ ليست هي نقودا للمسيحيين وأنت بنفسك تسلمتها من أيد 
مسيحية؟ مع الأسف › فإن المشايخ هم الذين يخلقون ثقافة الكاهة 

هده . 
© الحتق معك . المشايخ والكهنة › ويوجد كهنة في جميع الطوائف 
وهم المسؤولون عن هذه الروح . وهذا باب رزقهم . التعصب هو باب رزق 
الكهنة » وهؤلاء يريدون الحفاظ على مورد رزقهم . وللحفاظ عليه لا 


يتورعون عن بث البغضاء والكراهية والتعصب » وهذه أعمال إجرامية 


اما . 
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فخرالدين المعني اختراع لبناني 


- تقول أن لا وجود لفخر الدين الأول . من اخترعه؟ ولاذا 
جری اختراعه؟ 

6 خلال القرن التاسع عشر بدأت المعلومات عن أوروبا تنتشر فى 
كذ البااك وسن طا الا حدات أن شما قى رست يتان جا 
إلى هذه المنطقة وسكن في قرية معاد في بلاد جبيل وراح يعمل في 
الحفريات الأثارية » ويكتب عن فينيقيا . وكان معه شخص درس في 


عين ورقة اسمه طنوس الشدياق » وهو شقيق فارس الشدياق . وفي 

)١(‏ ولد طنوس الشدياق في حارة الحدث في أوائل القرن التاسع عشر » وتوفي في سنة 
. نشر كتاباً عنوانه «أخبار الأعيان في جبل لبنان» سنة ۱۸۹١‏ وهو الشقيق 
الأكبر لأحمد فارس الشدياق . وفارس الشدياق المولود في عشقوت سنة ۱۸٠٤‏ › 
درس في عين ورفة مع ابن خالته بولس مسعد الذي صار بطريركا للموارنة في سنة 
6٤‏ . وعندما غير شقيقه أسعد مذهبه من المارونية إلى البروتستانتية سجنه 
البطريرك في دير قنوبين وتوفي في سنة ۱۸١١‏ . وكانت هذه الحادثة سبباً لانقلاب 
فارس الشدياق على کنیسته » فاتهم البطريرك بتعذيب شقيقه › واعتنق بدوره 
البروتستانتية » وغادر إلى مصر ثم إلى لندن فى سنة ۱۸٤۸‏ حيث ساعد الدكتور 
صموئيل لي في ترجمة التوراة إلى العربية » وبعد ذلك جاء إلى تونس سنة 
۷ ب وفیها اعتنق الإسلام وتسمی باسم آحمد . توفي في ۱۸۸۷/۹/۲۰ ۰ ومن 
أشهر مؤلفاته : «الساق على الساق فى ما هو الترياق» . 
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كتابه «أخبار الأعيان في جبل لبنان» لا يذكر لبنان بل يذكر فينيقيا . 
e‏ للبنانيون » من خلال اتصالهم بالأوروبين › صاروا يعرفول أن 
فى إنكلترا وفرنسا مثلاً لوردات » وأن توارث الألقاب والسلطات ينتقل 
من الجد إلى الأب الأكبر إلى الابن بحسب قوانين معينة » وينطبق 
الأمر نفسه على ملوكهم وأمرائهم . واستساع بعض المؤرخين اللبنانيين 
هذه الفكرة وطبقوها لی ات . وکان هناك شخص اسمه فخر الدين › 
وفخر الدين هذا كان ملتزماً جباية الضرائب في سنجقي بيروت 
وصيدا . وبعد ذلك التزم الحباية فى بيروت وصيدا وصفد » ثم في 
بيروت وصيدا وصفد وعجلون . . . إلخ . أي أن الدولة العشثمانية كانت 
توسع له نطاق التزامه . وعندما کن راس قام بالعصيان فاغتقلته 
السلطات وساقته إلى الأستانة فحوكم وأعدم . هذه هي قصة فخر 


5 


الدين وفخر الدين كان » فى الوقت نفسه » شخصاً ذكياً جداً . فعندما 
سافر إلى إيطاليا وأقام کیا کس سات 

- في توسکانا . 

۵ صحیح . وقد سجل رحلته . ومكن أن يكون أحد رجال 
E E‏ . وهي رحلة تعد أجمل 

من أي رحلة غربية إلى الشرق وف التتيبة استفاد من رحلته 


)١(‏ نشرت رحلة فخر الدين إلى توسكانا » أول مرة » في مجلة «الحامعة المصرية» سنة 
4 . ثم نشر عيسى اسكندر المعلوف مقتطفات منها في كتابه «تاريخ الأمير فخر 
الدين المعنى الغاني» سنة ۱۹۳٤‏ . وصدر النص كاملا في سنة ۲٠٠۷‏ عن دار 
السويدي للنشر في ابو ظبي وعن المؤسسة العربية للدراسات والنشر » وحققه قاسم 


و : 
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فنظم طرقا لتربية المواشي ولتطوير الزراعة والعمارة . وجاء بالطليان ودفع 
لهم الأموال لينشئوا له » فى جملة ما أنشأوا » حديقة حيوانات . وكان 
موقعها في Virgin N Store ùl‏ اليوم في قلا رنت : 
- كان اسم المبنى قبل الحرب «سينما أوبرا» . 
0 صحيح . وهذه شهادة لفخر الدين . لكنه كشخصية تاريخية لم 
یکن أكثر من سنجقدار . 
- سنجقدار أم تحصيل دار؟ 
6 كانوا يسمونه الملتزم . أو سنجق بيك التي تترجم إلى العربية 
أمير اللواء . ولهذا السبب صاروا يسمونه أميرا أي الذي يأمر . 
- هل يتطابق اللقب مع كلمة أميرالاي الشائعة في مصر . 
6 أميرالاي تعنى قائد لواء » وفخر الدين كان أمير لواء بيروت 
وصيدا ثم زيد عليها صفد وعجلون . 
- لا علاقة له بالشوف؟ 
© لا . الشوف يتبع لواء بيروت وصيدا . هذا من جهة الدولة . أما 
من جهة العامة فكلمة «مير» » أي مير اللواء » فقد درجت على لسان 
العامة وصاروا يقولون عنه «الأمير» . ثم جاء طنوس الشدياق وآخرون مثله 
ومنھم خیدر الشهایی'' + وکتبرا تاریخ بنا على آساس آنه إمارة. 
- کتاریخ أوروبا . 
8 بل مثل إمارة مونت كارلو . وكتب هؤلاء المؤرخون أن فخر الدين 
حين مات اجتمع الناس في سهل السمقانية وعقدوا الولاية . . . إلخ . 


: من مؤلقاته‎ . ۱۸١١ وتوفي في دير القرقفة سنة‎ ۱۷١١ ولد في دير القمر سنة‎ )١( 


«الغرر الحسان فى أخبار أبناء الزمان» . 
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والحقيقة أنهم لم يجتمعوا في السمقائية ولا من يحزنون : هم اجتمعو 
فى السمقانية ليروا ما هي الضرائب التي ستدفع عنه . 
هذا التاريخ وجعلوه تاريخاً لدولة بيت معن . والحقيقة أن لا فخر ين 


ولا أمراء کی هذه اللا ( بل مقدموں : وعندما کان احد القدمين 


يعصى الدولة › أو لا يقوم بواجباته » تنحيه الدولة وتأتي مقدم أخر . 
وکانت تعصر اختيارها بعائلة أو بعائلتين أو بثلاث عائلات . 

- أى العائلات ذات الشوكة . 

م الوقائع حللتها » مع أن الوثائق لم تكن متوافرة . وفي الوقت 
المحاضرقام عبد الرحيم أبو حسين بدراسة اللغة التركية ولغار 
العثمانى » وللمرة الأولى قرأ «مهمة دفتري» ونشر الوثائق المتعلقة بهذا 
اة . لكن لا أحد يقرأ ليصحح تاريخ لبنان المزور . أرأيت كيف أن 
هذا الأمر توصلت إليه بتحليل الوقائع » وأنا من الذين يتكلون على 
حدسهم إذالم أجد الأمير فخر الدين الأول . 

- یفترض أن یکون والده يدعی قرقماز. ‏ 

6 ولم أجد قرقماز أيضاً» بل وجدت شخصا آخر هو سويروس . 
ووجدت فخر الدين عثمان الذي بنى جامع دير القمر » والذي لا يكن 


i Ê ٤ 


)۱( بنى فخر الدين عثمان مسجد دير القمر في سنة ٤‏ . وفخر الدين عثمان هذا 
کاة مقدماقی الشوف فى أواخر عهد المماليك . ويقول علي الزين في كتابه 
ال س ار فی لبنان» (بیروت : دار الفكر الحدیث ۰ )۲٠٠٠‏ إن فخر 
الدين عثمان بن معن توفي في سنة ۲ هجرية ٠١١١(‏ ميلادية) »أي قبل الفتح 
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يزالان شائعين فى الأسماء . فالاسم هو عشمان » واللقب هو فخر 
القن إذاء هذا الجكمسن اسهد اة وقضر الذين أله كدت 
أتساءل دائما : لماذا الملك الناصر السلطان صلاح الدين ابن أيوب . ماذا 
تعني با ملك الناصر؟ وما علاقة ذلك بالسلطان؟ هل كان ملكا 
والناصر صفة أخرى تعني المنتصر . وصلاح الدين لقب ديني . أما 
اسمه فهو يوسف . وبين الأسماء والألقاب فى بلادنا لا يوجد فخر 
الدين الأول ولا الثانى بطبيعة الحال . هناك فخر الدين فقط . وفخر 


)۱( أنظر : أحمد الخالدي الصفدي »لبنان في عهد الأمير فخر الدين ) بیروت ٠‏ 


الجامعة اللبنانية > )۱۹١١‏ . وهذا الكتاب مشكوك في نسبته إلى الخالدي 
الصفدي . أما عن قصة فخر الدين وموته فقد تزايدت شكوك العشمانيين في ولائه 
وتواطئه مع علي باشا جانبولاد (جد آل جنبلاط) الذي كان قد ثار ضد العثمانيين 
فی سنة ۱1٠۷‏ » فأرسلت إليه الدولة العثمانية حملة بقيادة الكجك أحمد الحافظ 
والي دمشق سنة ٠ ٠١١١‏ فجزع واصطكت ركبتاه وهرب إلى توسكانا . وبعد نفي 
دام خمس سنوات عفت عنه الدولة العثمانية فعاد في سنة ٠٦1۸‏ . لكنه لم يلبث 
أن عاود اتصالاته بروما وتوسكانا فجردت الدولة حملة ضده في سنة ٠١۳١‏ » فهزم 
فيها » وقبض عليه » وسيق إلى الأستانة حيث أعدم مع أولاده الثلاثة . أما عن 
«ماثره «المزورة» مثل معركة عنجر فيقول عنها المؤرخ علي الزين في كتابه «للبحث 
عن تاريخنا في لبنان» (بيروت : دار الفكر الحديث » )۱۹۷١‏ إنها معركة يصورها 


مزيفو التاريخ أنها معركة قومية ضد والى الشام وجيشه » وهى ليست إلا == 
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يسمه فخر الدين الثاني . إن من أسماه فخر الدين الثاني هو من نشر 
كتا الصفدي أي فؤاد افرام البستاني وأسد رستم . وهذان أسمياه 
فخر الدين الثاني . ولكن عندما تقرأً التواريخ لا تجد اسم فخر الدين 
الغانى » بل تجد أن هذا الرجل كال جابياً للضرائب . وتاریخه کله عبارة 
و اال تحتاج محاسباً . وجميع أعماله الرسمية مقصورة على جمع 
«الملصاري» للدولة العثمانية والإبقاء على قسم من هذه الأموال في 
جيه . وعندما مات قتل جميع أبنائه . والابن الصغير تربى ٠٠‏ . 

- عند الموارنة . 

مهلك .لم يترب أحد عند الموارنة .اا اخ ها ال 
الخازن حتى يکبّروا أنفسهم . فقالوا إن ابنه الأصغر رباه الحاج كيوان . 


ويقول جورج هارون : «إن أسطورة فخر الدين لجا إليها القوميون اللبنانيون عندما كان 


لبنان الكبير ضماناً للوجود المسيحي السياسي في الشرق الأوسط» (أنظر : جورج 


اللبنانية) » رقم ۹٩4‏ ۱۷۷) . وعندما التقى أحمد سامح الخالدي كمال الصليبي 
في سنة ٠۹٤١‏ قال له : عندما يأتي اليوم الذي تكتب فيه التاريخ لا تكذب كما 
بقل امرون الارن عادة . أكتب الحقيقة » وقل » مشلا » إن فخر الدين كان 
اسا عا ادر العشمائية ء ونال عقابه عندما قبض غليه ...ولا تقل إنه كال 
بطلا يقاوم الظلم العثماني» (أنظر : كمال الصليبي » طائر على سنديانة » عمان : 


دار الشروق )٠٠٠۲۰‏ . 
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والحاج كيوان كان «أزعر» ونشل؟() . كان من الانكشارية الخلية 
(يارلية) . وهؤلاء كانوا ما بين العسكر والزعران . وفى الحالات التى لم 
ي اي قادرين غل قبط الأوضاع يلجأون إلى ee‏ 
و 
اوخ و الأمن .وكات العقماتيوت آنفسهم يشتكرن سهم » وکتيرا 
ا يقتلونهم جراء ظلمهم الناس . وأخيرأً عندما جاء حاكم قوي 
إلى شار قتل الحاج كيوان . ويزعم مزورو التاريخ أن الجاج كيوان 
مز کر الین رجو طقل ع آي يونس لیخبئهم لدی آل الخازن من 
اصحابه یار ١را‏ آل اون سا الوا بسفظرق قا كي هته و 
ت يونس عندما کانا صغیرین . هذا کله «تجلیط» . هل رأيت وقاحة 
في تزویر التاريخ أكثر من هذه الوقاحة؟ منذ سنة ٠۹٠۳‏ وأنا أكتب فى 
لحاریخ ولم تقب الاتضبیء فاج آبجاقى بل قهرت لك كاد 
e‏ ا كثيرة . فهل أثرت كتاباتي في إعادة النظر في تاريخ 
لبنان المزور؟ لم تؤثر . 

- لا زال يعاد تدريس تاريخ لبنان المزور . 

© جربت نشر المعرفة وأخفقت . 

- لأن العقول مقفلة . 

6 لأن لا حياة لمن تنادي . والطريف أنهم ألفوا قصصاً عن فخر 
الدين الصغير وعن أخيه يونس حين كانا يلعبان في منازل آل الخازن › 


۱ س ا : ٤‏ 
) ) هو كيوان بن عبد الله بن نعمة بن ضو من دير القمر › واصل عائلته من بلدة حاقل 


فى جبيل . ولد في سنة ٠٠٤١‏ وتوفي في سنة ٠٠۲١‏ » وخلقه في منصبه أبو نادر 
الخازن . ویروي الخالدې الصفدي أن فخر الدين قتله بيده وبالسکن : 
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وبيت الخازن ما زالوا يحفظونها ويرددونها حتى الأن » وهي كلها 
ا 
- فۋاد افرام البستاني کان یدرس التاريخ كحكايات خرافية . 
۵ في بدایاته کان مختلفاً . فؤاد افرام البستاني كتب روائع .لکنه 
مع مرور الوقت » تغيرت د فلسفته . المسيحيون هم أرباب الأدب العربي . 
جميع الشعراء الكبار في الحاهلية هم نصاری »› وحتی في العصور 
ا . مغلا ابو تمام کان مسيحياً . 
- والأخطل . 
١ه‏ الأخطل كان مسيحياً . وق على ذلك حتى القرن التاسع 
ميلادى' . وكان الخط هو فلسفة الدولة (ا خط الهمايوني) . لذلك 
ا 0 لبنان على التراث العربي وارتبطوا به . لکن عندما 
احتلفوا مع المسلمين ارتدوا عن تراثهم بطريقة قبيحة وتنكروا لكل ما 
هو عربي 0 عندما كنت فى صف الفرشمان درست الروائع . والروائع 
فعلاً روائع . لكنني في نهاية المطاف لم يرق لي فؤاد افرام البستاني في 
برامجه التلفزيونية » وكيف يروي تاريخ لبنان را فر اللين ٠‏ 
وعندما کتبت عن فخحر الدين اعتمدت على تحليل الوقائع فاص : 
أما اليوم فإن عبد الرحيم أ أبو -حسين يؤكد استنتاجاتي . يقولون إن أباه 


)١(‏ من الشعراء المسيحيين العرب عدي بن زيد وعمرو بن كلشوم والأعشى الأكبر 
(ميمون بن قيس) وأمية بن أبي الصلت وعشمان بن الحويرث والحارث بن كلدة 
واو هقی وقس بن ساعدة وهند بنت النعمان وميسون بنت بحدل الكلبية 
والزبرقان بن بدر وعدي بن حاع الطائي والنجاشي الحارثي وابن البطريق وعيرهم 


کثیرول . 


142 


««سلطان البر» »أو جده سلطان البر . هذه نکتة سخيفة 

0 عربستان تعني سوريا » نفير سوريا بحسب بطرس البستاني 
الذي قول : «بلدنا ومشربنا ھی سوريا المعروفة لاک الشام وعربستان ( 
جميعنا نتنشق هواها ونشرب مياهها ونأكل خيراتها» . أما فخر الدين 
فقد حملونا إياه . وأنا في کتابي «بيت منازل كثيرة» قلت إن الدروز»› 
الذين هم أصحاب فخر الدين » يعرفون حقيقته . 

- لاذا لا يقولون الحقيقة إذا؟ 

6 لا يسمونه أمير البلاد . فخر الدين كان زعيماً محلياً وتسلم 
مرکزه في زمن العثمانيين » وكان هناك من هم ضده وآخرون وضعهم 

ت کان وليد جنبلاط نبرا عميلا لرن . 

6 آنا أفهم هذه العقلية لأننى عشت بينهم . إن فخر الدين المزور 
الذي نسفوا تمثاله في بعقلىن ما زالت صورته معلقة کزعیم درزي . هم 
أصحاب القضصية یعرفول الحقيقة لكنهم لم يڪتبوا تا شا . والمشكلة أن 
بقية الطوائف ما عدا الموارنة (أو المسيحيين عوسا لم تقب التاريخ . 
فصارت الحال كما يقول المثل : «مثل ما بتطبخ الطرما بیاکل جوزها 


)١(‏ لم يكن المعنيون عائلة تتوارث السلطة » بل مجرد عائلة متغلبة في منطقتها يلتزم 


زعيمها جباية الضرائب من الناس القاطنين في نطاق التزامه الذي کان یتوس کلما 


آئیت جدارته وولاءه : 
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الأعمى'» . ثم جاء طنوس الشدياق وصاروا مثلما يطبخ يأكلون . 
بول أن أصلكم من اليمن فيجيبوة تمم اانا من ناليع ان 
أصلكم ليس من اليمن › » نعم أصلنا ليس من اليمن ؛ أنتم أصلكم من 
ا یریو سن سپاو اسا و ر 
١‏ . إلخ . 

کی ی ا دیج یبیل م ااا 
لبنان الشرقية هي فاصل قومي بين لبنان وسورية . كيف تنقد هذه 
انظ ية ) ؟ 

© أين هو هذا الفاصل الاثنى؟ حتى اليوم لا توجد منطقة صافية 
للموارنة . البترون وجبيل فيها مجموعات سنية . 

- وشيعة في جبيل حتى اليوم . 

6 شيعة فی جبیل وکسروان أيضا e e ba e.‏ 
ر اس نحاش وقلعة المسيلحة فى المنطقة التي يسمونها القويطع . في 

س نحاش يسمون آل الأيوبى الأمراء الأكراد . وهؤلاء استرجعو 


ky‏ بٽاء على التاريح » و کانوا سا هذا اللقب شل فترة طويلة الها 


. الطرما تعني ثقيلة السمع أو الطرشاء‎ )١( 

(۲) مؤرخ لبناني » ولد في زغرتا سنه ٠4‏ . تخرج في معهد الحقوق الفرنسي في 
ترو ا ۲ وانتخب نقیباً للمحامین فی سني ۱۹۳۲ و۱۹۳۸ ۰ اصبح 
ناقہاً فی نة ۱۹۴۷ بالتعيين » ولم يتمكن من العودة إلى البرلان في أي دورة 
انتخابية لاحقة . شارك فى سنة ۱۹۷١‏ في تأسيس «الحبهة اللبنانية» مع كميل 
شمعون وسليمان فرنجية وبيار الجميل وادوار حنين وفؤاد أفرام البستاني وشارل 


مالف وال باق سریل یس توفی فی ۱۹۸1/۹/۱۷ ٩‏ 
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يسمونهم «الأمراء الفقراء» أو الأمراء الأكراد . وحين تحسنت 7 
بعد انخراطهم في الجيش وفي وظائف الدولة جاء من يقول لهم : أنتم 
آخر الأيوبيين » وفعلا هم آخر بني أيوب . 
- أنت تسخر کیا ر اوا ود 
کذابون » منافقون ويدعون العكس » ويشتغلون عند دعصهم بعصا 
بون الأشياء نفسها › ويكرهون الأشياء نفسها » ويشتركون في 
صغ ر الفقل بشکل مقالی :حى لعب الور تي ايل اللناني 
يصبح للنكايات و«التزريك» (أي للشماتة) وليس لمت ٠‏ . وتنقل 
عن البطريرك بولس المعوشي قوله إن الموارنة شعب مخه يابس مثل 
صخور هذا الجبل" . هل يختلف الموارنة في هذا الشأن عن بقية 


)۸١(‏ أنظر المقابلة التي أجراها محمد نور الدين مع كمال الصليبي في جريدة 


«السفیر» » ۲۰۰۷/۸/۳ 

(۸۲) يروي أنيس فريحة في كتابه «القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال» (ص 
١‏ ) أن قروياً لبنانياً فقيراً أشعل النار في اللحاف الوحيد الذي كان يلكه ويغطي 
به أبنّاءه اشارا ابتهاجاً بفوز أحد أعضاء حزبه بالنيابة . وعندما سئل : هل 
يعرف النائب المجديد؟ قال : لا ء ولكن نكاية بجاري . ومن مظاهر النفاق الجبلى 
الواقعة التالية : عندما أعلن المؤتمر السوري العام في ۱۹۲٠/۳/۷‏ الأمير فيصل الأول 
ملكا دستورياً على سورية ذهب وفد من جبل لبنان إلى دمشق للتهنئة وكانت 
فرنسا ضد فيصل » وكان بين أفراد الوفد زجال بارع . وعندما وصل الوفد إلى مقر 
املك فيصل بادره الزجال بالقول : 
بوأريدنا بتردها وبصدورنا منصدها 


فيصل أمير بلادنا باريس تلزم حدها 
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سكان الجبل في لبنان » وعن بقية سكان الجبال في بلاد الشام؟ 

6 الموارنة أصدق من غيرهم . أحيانا يرون الحقيقة على حالها ولا 
يخشون من قولها . عندما قال لي بطريرك الموارنة هذا الكلام ء وأنا 
لست مارونيا » وهو يعرف ذلك » فهذا أمر يحترم . وحتى عندما 
يکذڏبون يقولون : هذه كذبة : الوعي لديهم مخطور اکر سن سواهم »› 
ولديهم ثقة بأنفسهم لأنهم ظلوا مدة طويلة يتخذون قراراتهم بأنفسهم › 
وحقبة ويل ظا کانوا يعخذون القرازات بالنيابة عن غيرهم . أخحطأوا 
ااا ¢ وزادوها اسا أخرى ( و«(حبصوا» ¢ ولم تکن نهايتهم 
کبدایتهم » هذا کله صحیح . ولکن لا مأخذ عليهم إذا قالوا إننا شعب 
مخه یابس > وإن تاريخنا قرون من معاندة الصخر . والبطريرك المعوشى 
کات خا لی كاتا ادون کا رجالا عقا أا عن ل 
الورق الذي يتحول إلى «تزريك» فى الجبل » فأقول : أنا أحب البريدج . 
فإذا خحسرت لا أزعل . وإذا ربحت لا أهلل . المهم هو لعب الورق 
وطريقة اللعب والشطارة . كنت أفرح عندما يظهر مني بعض الشطارة › 
ولا أزعل إدا ظهرت مني قلة شطارة . وإدا «زرك» لي أحدهم لا أزعل . 
را هذه طباع . وطول جپای لے اش چا ولم أتقدم ڂائزة . وهذه 


== ولا اجتاح الجنرال غورو دمشق بعد معركة ميسلون في تموز ۱۹۲١‏ › وغادرها املك 
فيصل » ذهب وفد من جبل لبنان إلى دمشق لتهنغة الحكومة الجديدة الموالية 
اللفرنسيين » وكان في عداد الوفد أشخاص من الوفد القدي بينهم الزجال نفسه . 
وعند وصول الوفد إلى دمشق راح الزجال ينشد : 
يا مير وش لك والحروب باريس منك قدها 


هیدې دول بدها دول راعي غنم ما يردها 
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الأمور أبتعد عنها ولا أحبها . 

فى الانتخابات النيابية الأولى سنة ۱۹٤۳‏ كانت جماعة الشيخ 
بشارة الحوري تهزج بالقول : «فتح يا ورد المجوري عاوج بشارة 
الحوري ... عاوج بشارة ورياض وکل مین صوت دستوري» . هذه 
لمت اة لها دعاية فة ايان وولا احترام فيها . آنا لم 
أشارك فى تلك الانتخابات »لكنهم كانوا يغنون هذه «الردة» مامي 
ویتبارون فيها ویضحکون 

- هذا جزء من الأخحلاق العامة . 

6 نعم » جزء من الأخلاق العامة . وأمر يغرم به أصحابه » لكنني 
لا أفرح به ولا أستسيغه . رما الغلط في . ورجا هذا الطراز من الحياة 
السياسية فى لبنان جيد » وأن هذه هي بالضبط الديقراطية . لكنني لا 
أحب لاتاق اظ . وأشكر الله أن ليس لدې سلطان » ولا ف أن 
أفرض الديقراطية . 

- لا ديمقراطية ولا استبداد . 

6 لا ديقراطية ولا استبداد ولا أي شىء آخر . أنا مؤرّخ › وأحلم 
الا شيا لني لم لدت »ولكتدي اتخيل ما هر الافضل للمجنح ٠‏ 
وأفرح إذا فكرت بشيء جيد للمجتمع . وأحيانا إخال أن هذا الأمر 
جيد للمجتمع وإذ به يتحول إلى أمر قبيح . 

- إذا كان الموارنة على هذا النحو كما ت تقول » فإنهم لا يختلفون 
فن باق آل ایل اتد رور معلا . 

6 يختلافون على الإطلاق . لكنهم اقانقعها جد اق › 
ويتحملون أكثر . فإذا قلت للموارنة : «أنتم تحبون النكايات» تجدهم 
يضحکون ولا يفلسفون الأمور . 
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- هذا ما كان في الماضي . هل ما زال أهل الجبل على هذا 
المنوال أم تغيرت الأحوال؟ 

6 اأ الان سار مقا إلى د ما »فإك الإهسان الذي بسكن 
هنا لا يرى الناس الذين يسكنون هناك كما كان يراهم من قبل . لهذا 
لا أستطيع الحكم . ولكن من خلال الجرائد أرى أن الأحوال لم تتغير . 

- مع أن الموارنة ما عادوا أبناء جبل » بل صاروا مدينيين . 

أعتقد أن الموارنة ظلمتهم الطوائف المسيحية والطوائف غير 
المسيحية › لأ نهم نالوا حصة الأسد من النظام السياسي اللبناني . لكن 
لولم يكن لهم حصة الأسد لا كان هناك لبنان في سنة 4¥ 
وعندما کانوا حکاماً لم يَظلموا . وعندما ظلموا كانوا على معرفة بأنهم 
بظلمون . فقد کان لديهم نضج سياسي غير موجود لدی غیرهم . أما 
باقي أهالي البلد » وا أنهم لم يكونوا ضمن شراكة كاملة في 
مؤسسات الدولة » ولم ينالوا غير الفتات الذي كان يتبقى على طاولة 
الموارنة » فدأبوا على إحصاء الأخطاء على الموارنة . 

- كأنك تقول إن هناك تضخيماً في الكلام على أن الموارنة لم 
اوسا سما سلیسا : 

6 هناك تضخيم كبير» وهناك حقيقة في الكلام على الأغلاط 
أيضاً . لكن التضخيم يوازي الحقيقة إن لم يكن أكبر منها . هم » في 
النهاية » أبناء هذه البلاد . 

- إنهم سريان اليس كذلك؟ 

6 لا » بل عرب . أكثر ناس عروبة في لبنان هم الموارنة ء إنهم 
عرب أقحاح . 

- بينما المسلمون تركمان وألبان وأرناؤوط وش ركس وعجم . إذا 
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الموارنة عرب . لكن طقسهم سرياني . 

« الطفس الدیتی سریاتی :فی الین گان الظقس سریانیا لدی 
اللسيحيين العرب . قس بن ساعدة الإيادي » وهو أفصح العرب » كان 

- الكتيسة السريانية اتبحدت إلى الهتد : تى اليوم هناك 
سريان فى الهند يسمو نهم «المسيحيون السوريون» . 

6 السریان موجودون فی ساحل مالابار . 

- إذا كانت هناك اتهامات للموارنة بأنهم صادروا البلد › ولا 
سيما في عهد الشيخ بشارة الخوري »ثم في عهد كمل شمعون› 
فقد كانوا في شراكة مع السنة › ولم يكونوا وحدهم : 


9 کلهم «قابرین الشيخ زنکي سوا» . 


فی ولاية كيرالا . وقد أسس هذه الكنيسة السورية مار توما أحد حواريي المسيح 
بعدما عاش في تلك الأ نحاء ثلاث سنوات وهو يبشر فيها (سنة ۲ه ميلادية) »› 
ومنها انتقل إلى ملقة (ملاوي أو ميانغار حاليأ) ثم إلى الصين . وفي ۷٠/١۲/۱۸‏ 
ميلادية بينما كان مار توما عائدا إلى مدراس طعنه كهنة محليون بالرماح » وتوفي 
في ۰۷٥/۱۲/۲٣‏ ودفن في مدراس . وفي ميلادية نقل رفاته إلى 
الرها . وعدد السريان في الهند اليوم يناهز المليون نسمة . وقد وجد في مدينة سنغان 
الصينية نقش حجري بالسريانية والصينية يعود إلى سنة ۷۸١‏ ميلادية . 
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صراع التين والتمر 


- هل لبنان عربي آم متوسطي أم سرياني ام فينيقي 

6 لبنان عربي . أكثر بلد عربي عروبة هو لبنان . وفيه جميع أخطاء 
العرب » وجميع صفات العرب الحميدة . نحب الحرية «ونتزعرن) . 
هات تاريخ العرب واعصره تجد تاريخ لبنان . وبهذا المعنى فإن لبنان أكثر 
بلد عربي في العالم العربي . إنه بلد عربي لا دين له . كان المرء يذهب 
الي إفريقيا الشمالية فيجد ما يسمى «المسلمون الفرنسيون» » ولا توجد 
كلمة عربى . اليوم صاروا يقولون عن أنفسهم عرب . وعندما يقولون 
عربي فهذا يعني إِنه «مسلم» . أنا تجولت في العالم العربي المشرقي . 
لم أجد مكاتأ إلا اعتقدوا فيه أنني مسلم < 
مسلماً بل مسيحى » كانوا يصابون بالدهشة » ويروحون يسألونني : إذ 
کیش ناریا 

- لا يستطيعون التفريق بين الدين والقومية . ميشيل عفلق أبو 
القومية العربية الحديشة » ومعه قسطنطين زريق » وكذلك جورج 
حبش وأنطون سعادة » هؤلاء جميعهم مسيحيون . هذه المشكلة 
موجودة في شمال إفريقيا . ولكن في المشرق العربي (لبنان وسورية 
وفلسطين والأردن والعراق) أعتقد أن هناك وضوحا في أن العروبة 
هي إطار ثقافي وحضاري » أما الدين فشأن آخر . 
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6 بلادنا » وأنا أحب استعمال كلمة بلادنا حتى تشمل أبعد من 
لبنان » وکي لا يقولون عني هذا سوري قومي او قومي عربي » هي رض 
العروبة اسا لوروا لم احم ایر العربية » بل نشأت هتا . 

- تقصد العروبة كفكرة وكثقافة . 

© لا . العروبة كلغة . أول كتابة عربية ظهرت في بلادنا » قرب 
درعا فى حوران . كان عالم الأثار الفرنسي الشهير مسيو دونان الذي 
اشتغل على جبيل » وجد في درعا نصا با حرف المسمى فينيقيأ » وهو 
الحرف القن بيه با لوجاك تك من اللغة الكنعانية ومنها 
الغبرية التوراتية ومتها ما يسمونة الفينيقية › متها لخة شرق الا زدن 
المسمًاة موآبية . . . إلخ . هذا النقش حيرهم . ولم يتمكنوا من فك لغته 
أو قراءته بالفينيقية أو الكنعانية . جربوا جميع اللهجات الكنعانية ولم 
يستطيعوا شيعا . أخحيرأً » حطر في بالهم قراءته بالعربية . فتبين أنه 
عربي » ومكتوب بالحرف الكنعاني . وهذا يعني أن العربية ليست 
أحدث لغة كنعانية . الكنعانية كتبت قبل العربية » لكن العربية هي 
أقدم اللغات السامية . واللغة الكنعانية هى مجرد لهجة من لهجات 
العربية » وكذلك اللغة الآرامية والتي ألفظها هكذا : إرامية (بكسر 
الألف) بحسب لغة القرآن . 

- مشل إرم ذات العماد . 


. مدينة غير موجودة › قيل إنها بنيت في وسط اليمن › وبعض يقول إنها دمشق‎ )١( 
وردت دات العماد ن القرآن : ألم ر کا فعل ربك بعاد إِرم دات العماد» وإرم‎ 
هو بحسب المصادر الشائعة والتي تفتقر إلى الدقة هو إرم بن سام بن نوح » وهناك‎ 


مواقع تدعی إرم صوبا وإرم النهرين وإرم دمشق . 
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6 إنها إرامية » ولكن لا أستطيع البرهان على ذلك الآن . هى 
لهجة من لهجات العربية » وعلاقتها بالعربية مثل علاقة العربية 
الدارجة بالعربية الفصبحة . 

- هذه نظرية تختلف عن الكلام الذي يقول إن العربية 
والآرامية والعبرية هي من المجموعة اللغوية نفسها . وأنت هنا تقول 
إن الارامية ابنة العربية . 

6 الفكرة هي أن هناك لغة النبط فى البادية . يقال : استنبط البدو . 

- أي التحول من البداوة إلى القلاحة.. 

6 بدأوا يحفرون ويستخرجون المياه ويصبحون مزارعین . يستنبطون 
تعني يستخرجون مياه . يقال عن أهل البحرين إنهم عرب استنبطوا . 
أهالى عمان تبط استعربوا . والأنباط عرب استنبطوا . وإحدی مآسی 
التاريخ أن اليهود اتخذوا الاسم الغلط لهم . هم يهود وليسوا 
إسرائيليين . ثم إنهم أغلقوا على أنفسهم الأبواب التي يكن أن 
تساعدهم في فهم أنفسهم وتاريخهم ولختهم وأدبهم . 

- انتقلوا من غيتوات أوروبا إلى غيتو كبير . 

6 انتقلوا إلى غيتو أسوأ » لأنهم حين كانوا في غيتوات أوروبا ظهر 
فيهم عباقرة . 

- علم الاثار الإسرائيلي مابرح يبرهن صحة نظريتك ولو بصورة 
غير مباشرة . وعلماء الآثار الإسرائيليون لم يجدوا خشبة واحدة 
حتى الآن » لا من هيكل سليمان ولا من حقبة داوود ولا أى أثر عا 
ورد في الرواية التوراتية التقليدية ‏ . 


)١(‏ فشل علم الأ ثار الإسرائيلي في إثبات وجود الإسرائيليين فى مصر »أو فى تحديد 
مکان جبل حوريب في سيناء » أو محطات اسباط إسرائيل خلال التيه == 
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© إنهم يقولون الحقيقة . 

- يقال إن البحر المتوسط » أو البحر بشكل عام » مثل الدوبرياج 
في السيارة : فاصل وواصل . فهو يفصل ويوصل في الوقت نفسه ؛ 
على عكس الصحراء التي من الممكن أن تفصل بين حضارتين . ما 
مدى صحة هذا الكلام؟ هل تعتقد أن البحر الأبيض المتوسط قادر 
على أن يجمع هذه الشعوب المنتشرة ة على شواطئه » ولا سيما أن 
الفكرة المتوسطية معروضة ة اليوم في السياسة والثقافة معاء وهل 
لهذه الفكرة أي عنصر من عناصر القوة؟ 

6 صورة الشرق الأوسط لدينا مستمدة من خريطة بلدان الشرق 
الأوسط التى ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى » وهي خحريطة 
سياسية » وفيها بلدان لم يخلقها الله بل خلقها الفاتحون من خارج 
نطاقها . أنا منذ كنت أُعلّم كنت أرسم على اللوح صورة المنطقة بلا 
حدود سياسية .ثم أحدد المحبال والسهول والأ نهر والشواطىء 


== فى الصحراء . وقد حول الصهيونيون علم الآثار من علم إنساني ينشد الوصول إلى 
الحقائق العلمية إلى علم سياسي » وعلى أيديهم باتت التوراة لا «تاريخا» تحول إلى 
أساطير »› بل خيال تحول إلى تاريخ . غير أن بعض علماء الآثار الإسرائيليين أمثال 
زئيف هيرتسوغ ويسرائيل فنکلشتاين ونيل سيلبرمان تجرأوا على الجاهرة بأن علم 
الأثار الإإسرائيلي يبرهن › يوما بعد يوم » أن قصص التوراة مجرد حكايات خرافية . 
وينفي هيرتسوع صحهة هجرة اليهود إلى مصر وتبلورهم فيها كشعب › كما ينفي 
حكايات الدخول إلى فلسطين وتحطيمهم القلاع والأسوار » وينفي قصة المذبح على 
جبل عيبال » أي مذبح إبراهيم وابنه اسحق . وذلك كله يبرهن صحة نظرية كمال 
الصليبي بطريقة غير مباشرة . 
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والأودية : الأودية مهمة ففيها تیم ا بسهولة أكثر › وأمان 
أكثر من الأمكنة المفتوحة . وحيث توجد أنهار أو آبار تستطيع الشرب . 
وحيث تو جد فری أو واحات تستصح الاستراحة والنوم والتزود 
بالأكل . عندما تحدق فى هذه الخريطة » تری ما لا تراه فى الخرائط 
الخديقة مكلا اظ ر إلى حرطا مص دآ مسر فة امعط 
(eاعRectan)‏ . هكذا رسمها الإنكليز والفرنسيون والدول الغربية بلا 
تعس . شقوها مثل قطعة الكعكة ( (Cake)‏ اک پو 
مصر هي وادي النيل وفي آخره الدلتا . إنها مثل زهرة القرنفل . الد 

هى القرنفلة » ووادي النيل هو العرق التعرج بچ 
الدلتا و: تترك مصر نحو الجنوں ف فتصل إلى جهة أسوان د ثم إلى الكرنك 
في وادي الملوك . تقطع النهر في وادي الوك فتجد القبور الملكية . تقف 
فتجد أمامك مصر كلها . النهر من هذه الجهة أخحضر » من الحهة الثانية 
أخضر » ثم صحراء مترامية . 

- إنها شريط من الماء والخضرة . 

6 هذه هى مصر . عندما تصل إلى الدلتا يصبح الشريط أعرض › 
وتصبخ أشبه بالبلدان التي لها شكل محدد . أما الباقي فهو صحراء . 
کم شخصا شاهد مصر هذه؟ قلائل لکن عندما تری سضر كلها 
هذا يمكن أن نفهم أمورا كثيرة ا ا و 
فيها الذى يقد إلى السودان جوا . ونعرف لادا يوجد الصعيد 
والنوبة .. . إلح . ونأتي إلى سوريا انشا :صوزيا هي بلاد الشام ٣‏ 
على غرار قطعة الكفكة آيضا لها عرجاء قليلا . عندما ذهب جدي 
إلى الحليل ليعمل هناك »ثم انتقل إلى السلط › كان » بحسب 
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كلمة فلسطن نقلاً عن الأجانب لأن السكان الحليين لم يستعملوا 
كلمة فلسطين . ليس هناك تاريخ من دون التأمل فى الجغرافيا . ولأ نني 
قلست التاريح والمجحغرافيا بعدما درست أصول القراءة وأصول الكتاية 
على أناس متمكنين أجلهم وأحترمهم » فأول ما قمت به هو أنني 
اھ مت سيارة فولكسفاغن سنة ۲٦۱۹ودرت‏ بها في الشرق الأوسظ. 
والأماكن التي لم أستطع الوصول إليها بالفولكسفاغن » طرت بالطائرة 
إليها . وعندما أصل أستأجر فولكسفاغن للتجول في أنحائها » أو أتدبر 
سائقاً محلياً يأحذنى إليها . وعندما أصل أتوقف وأمشي . أمشي حتى 
ای كيف قل الاکن مها عض جرب التي از ايا لا 
تراها ونت فی الطائرة . الشرق الأوسط أو ما نسميه الشرق الأوسط هو 
شبكة مسالك وطرق با فيها الطرق الرملية » التي هي طرق تجارة وطرق 
هجرة وطرق حركات وطرق رحلات وطرق شم الهواء وطرق رعي وطرق 
تربط أماكن بأماكن أخرى ؛ تربط بلاد الأنباط ببلاد العرب أو 
الأعراب » وتربط البادية بالحواضر الحيطة بها وبالحواضر الموجودة في 
وسطها . والبادية ليست مجرد قفر وحولها حواضر . لأ . في الحواضر 
هناك ضار وواد . وفى البوادي ثمة حواضر .انت قلت إن r‏ 
تع الجر يجهل ET‏ سالك التعوب . والسؤاك :+ أ 

أسهل أن تجتازه؟ المسالك البرية أم المسالك البحرية؟ 

- البرية . 

8 البرية أسهل » ولكن البحرية أسرع . وعندما تكون هناك دولة 
قوية تستطيع أن تتحكم مداخل البحر» يصبح ا الیک اک 
سهولة , وعدا لا تكون الذولة قوية د يصبح البحر خطرأً» وتتحول 
التجارة إلى البر . الآن هناك طرق ا أمر موضوعي »› ولم 
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أتوصل حتى الآن إلى فهمه . ولكن لا بد أن يصبح الجو جزءاً من 
الجغرافيا التاريخية . لهذا » فإن في السؤال الذي سألتنى إياه غلط 
الفكرة المتوسطية التي رعا يُساهم البحر المتوسط فى ربط أطراف البلدان 
الراقة على شراطقه قوت الست جمدي اسا كان الب السا 
يريط الدؤل الزاقعة على قراطة ارا و افيا »وخ سا كان رش 
الفينيقيون . وهذه التسمية أطلقها اليونانيون على السكان المنتشرين بين 
اللادقية وعكا وحيفا . وكلمة «فاينيكا» تعني البلح . ومنھا شاطىء 
البلح . والناس الذين سكنوا شاطىء البلح جاؤوا من بلاد بلح » أي من 
شواطىء البحر الأحمر بحسب ما يقول هيرودوس . أما الذين يريدون 
إنكار الأصل العربى للفينيقيين » فيقولون إن هيرودوس كان شرا وکنپر 
الجلام اوھ کی وی دزم ایی أنظر تحت ادر بلح تر 
طير البْلح وهو العنقاء 
- الذي يسمونه n‏ القبنيق . 

6 يقولون إنه الفينيق . نحن نتفلسف ونستعمل الكلمة اليونانية . 
اسمه العنقاء أو طير البُلح الذي عندما يهرم يطير ويحرق نفسه ويعود 
آل اة ق . وهذه الأمور تعلمتها من إنسان مهم جداً جداًء 
زقد عات وأا ولان مت .القد مان هابا »واسخة مرد القرل ٠‏ و 


من أكثر الناس علما» لكنه مات ولم يؤلف كتابا واحدا . هو من بلدة 


(۱) فونیکس Ph0eni×‏ تعني شجرة النخيل أ طبر الفيشين اقيق فر اشا الثور 


المقدس في الميثولوجيا العربية القدية . و«فينيقا» قرية ما زالت قائمة حتى اليوم فى 
غرب شبه الجزيرة العربية . وحتى طنوس الشدياق فى كتاب «أخبار الأعيان فى 
جبل لبنان» يقول إن فينيقيا تعنى بلاد النخيل . 
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ا قرت إلقدى ( . محمود الغول كان يعلم في لندن وتعلّم في 
ا انه وغل في الجامعة نفسها وفي جامعة لندن » وكان أكبر 
خحبیر في شؤول ا لجزيرة العربية ولغاتها . فإذا تحدث في موصوع محدد 
اُسلّم انا بکلامه اوقد تملست مته کتیرا وکر کدت افر له : یا سحدود 
كلنا من الترع الغائي الذي الا يسنعمر في الحيش طويلا ٠.‏ . الله يون 
ع ك کب ما ققرله في مجاضراتك. فکاد یجیبدي : لاء لا :ا 
زالت هناك مسألة أريد استكمالها » ويجب آل آذ إلى اليمن لازق : 
اجه :ا متخو يا شي الله ليك ويول هدرك + سجل 2 
اش اھ ولح دی يدا لوقب شیتا لکنا کب 
مرمرغات قى الوسرحة البريطانية جحد عق الجريرة العربية :مجو 
الخول ال إن الدين مسر فيترقيق أضلهم سن البحر ا عضر 
الس الح بجوزاة یکون الخلیج العربي أو البحرين أو عمال : 
ولكن الأرجح أنه البحر الأحمر مع جدة وعسير وجيزان واليمن . هده 

فى هذه المنطقة تقع الجبيل . 

e‏ ا . وسکانها كلهم مار وسیاقو ساك تیارب زین یو 
برحلات بحرية طويلة كانوا يحتاجون إلى طعام Complete) Jal‏ 
04هf)‏ . وكان التمر هو الطعام الكامل . يحملون التمر وينطلقون إلى 
الهند والسند وما جاورهما أو نحو الساحل المصري فالشامي ويتجولون 

)١(‏ تخرج محمود الغول في جامعة أدنبره البريطانية 
دس فى الكلية العربية في القدس » ثم في الحامعة الأميركية في بيروت » وفي 


بشهادة عالية فى اللغات القدية . 
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في موانىء البحر المتوسط وهناك بالتحديد التقوا اليونانيين أو اصطدموا 
بهم . اليونانيون كانوا بحارة أيضاً » لكن ليس لديهم تر » بل تين . 
وعندما كانوا ينطلقون فى رحلاتهم يأكلون التين » وأولئك يأكلون 
التمر . فأسماهم اليونانيون أهل التمر . أنا أقنعني هذا الكلام خاصة 
عندما جاء محمود الغول وقال لي : كلمة «فاینک› تعني طائر البلح 
کي لا نقول العنقاء (14ط۸۲۵ ٤ه‏ 81۵ ۲۲۲) » أو طائر العرب . هؤلاء 
حين التقاهم هيرودوس في صرور قال له كابر الأعيان : نحن أتينا إلى 
هنا قبل ۲۳٠١‏ سنة . وكان هيرودوس التقاهم فى سنة >٠١‏ قبل 
اليلاد :آي ۷١١‏ سنة قبل ايلاد جاء الفينيقيون ومراكبهم 
وعائلاتهم واستقروا على هذا الشاطىء › وانطلقوا منه إلى منافسة 
اليونانيين . وانتصر البلح على التين إلى حد ماء ثم التين على البلح » 
إلى أن سقط الفينيقيون وتركوا خلفهم أماكن ونقوشاً لا زالت حتى 
الآن تحير اليونانيين » ثم قضى الإسكندر الكبير على حضارة أكلة البلح 
والذين ما عادوا يأكلون البلح . وبعد ذلك أتى الرومان وقضوا على 
اليونان » وبقي البحر الأ بيض المتوسط أو بحر الروم مترابط الأ طراف إلى 
أن جاءعت الفتوحات العربية . وهنا وقع ما يشبه الحرب العالمية التى 
دامت قرونا . وفي هذه الأثناء أقفل البحر» فعادت القوافل وطرق 
القوافل البرية إلى الازدهار › فالتجارة لا تتوقف . 


39 


طانیوس شاهین 
والبطريرك الحجولي و٫التفخيت»›‏ 


- كيف ترى المشهد العربي اليوم بعين المؤرخ بعدما مررنا 
والعراق بات سخلا ,والسيداة ذاهب إلى التقسيم » علاوة على 

8 عشنا فى إطار دولة عثمانية ٠٠١‏ سنة وكان وضعنا فيها متازا» 
مسلمين ومسيحيين ويهودا . الظلم الذي وقع علينا وقع على الأتراك 
أيضا . الأتراك لم يدفعوا ضرائب أقل منا . والأتراك حاربوا أكثر مناء 
وأرسلوا أبناءهم إلى الحروب أكثر منا . والدراسات الحديثة كالدراسات 
التي يقوم بها الد کور غنبك الرحيم بو حسين » ولديه دراسة عن 
الطوائف المسيحية » تبرهن أن المسيحيين كانوا يعيشون فى أمان › 
وكانوا » لمدة طويلة » معفيين من الخدمة العسكرية . حتى جاء القرن 
التاسع عشر فصار العثمانيون يخيرونهم بين الخدمة العسكرية أو دفع 
البدل , كثر منهم اختاروا الخدمة العسكرية . ونحن نفتخر أنهم كانوا 
يختارون الخدمة العسكرية دائما . أنا أقول » كما يقول الكبار فى 
السن » «منستاهل الشىء إللى صار» لأننا ختا أنفسنا . نحن انقلبنا 
على الأتراك من دون أي فائدة ومن دون أي سبب وجيه . لولم ننقلب 
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و س أ . لقد داسوناء أخذوا لنا بترولنا » وصار 

قدح البترول يعادل آلاف الأرواح العربية . ثم إن ثلاثة رباع الكلام 
لي قاله العرب والقوميات الأخرى عن العثمانيين والحكم العثماني 
غلط » وثلاثة أرباعه مأجور . ومع الأسف فإن الذين استؤجرت أقلامهم 
ماتوا » ولكن لا زال غيرهم أحياء » وإخوانهم أحياء . التاريخ ليس 
نظيفاً . ومن كان تاريخه غير نظيف لا يستطيع طلب العزة والكرامة . 

- باختصار» أفهم منك أن ما يحصل في فلسطين والعرافق 
والسودان ولبنان هو في النهاية من شغل أيدينا؟ 

6 بالطبع . وهو » إلى حد كبير› » شغل أيدينا . أنا أقول إننا في 
لبنان دخلنا مدرسة الحرية ا وأسأنا استعمالها . 

- لم يستطع اللبنانيون إنشاء نظام عادل للمواطنين › ونظام 
للمواطنة المتساوية بل أنشأوا نظاما لطر ائف.: 

6 فلسطن مشكلتها هى المشكلة الأساس . هناك مؤامرة عالمية 
عليها . ولكن المشكلة تكمن فى الجتمع الفلسطيني نفسه » فقد كان 
هناك بکوات وفلاحون وأعيان . وبين هؤلاء وهؤلاء لم تكن توجد 
علاقة عضوية › ولا توجد علاقة حضارة . يعيش الأعيان في المدن 
بشكل محدد » ويعيش الفلاحون في القرى بشكل مختلف . آهل 
ادن يحتقرون الفلاحين › والفلاحول يبخضون آهل ادن . وأهل المدن 
ليس لديهم قوة » بينما الفلاحون لديهم انقو . وعندما حدثت ثورة 
لم بتع الفلاحون أن يطوروا قيادة لهم » وجاءت القيادة من 
التعلمين . لكن هؤلاء لم يستطيعوا قيادة الغورة لأن الثورة كانت 
مستقلة عنهم »وهي التي كانت تقودهم »وكاتوا هم يشبعونها خت 
یحافظوا على مکانتهم . هذه هى القصة i‏ الباقي فخفصيلات . لبنان 
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فيه بکوات وفلاحون . عندما يغني الواحد بعد سكرة ة يسمي نفسه 
«بيكڭ» . وعندما یکر کرشه قلیلا يصبح «بيك» . وإذا عاد وصغر 
دا 8 زادت أمواله يصیر شيخاً. . . إلح ولون 
سبيل المثال فإن الزعيم الدرزي والفلاح الدرزي اشوان اسي يون 
مثلهم . الزعماء في كسروان والفلاحون أقارب » والفوارق بينهم قليلة . 
بيت صفير متلا منهم البطريرك ومنهم أبسط القاض . وت العائلات 
التقليدية »لنقل آل الخازن وآل حبيش » هم على المنوال نفسه . صحیح 
أن بعض المشكلات تظهر بينهم أو بين الأغنياء منهم والفقراء › إلا أن 
هذا بشغی شرا اعشياديا وهو social class‏ أو كما aıڙJl Human‏ 
Relationships Cut across social class‏ . وھذا ما جعل اللہنانیین 
قادرين على المشاركة فى تقرير مصيرهم أكثر من الفلسطينيين . هنا 
البيك إلى القرية فيطبخون له المسخن والمنسف » وإذالم يعجبهم 
یشتمونه ویقولون له «حل عنا» . وعندما اندلعت الثورة فى سنة ٠۱۹۳١‏ 


والعقاك ء تخوت بالل إذآ لم يتر الط رالمقال 


)١(‏ في ثورة ۱۹۳١‏ الفلسطينية اكتسحت الكوفية رؤوس الرجال » وطردت الطربوش من 
الوجود » ثم ظهرت بيانات تدعو المواطنين إلى ارتداء الكوفية السوداء والبيضاء › أو 
«القضاضة البيضا» » اي الحطة والعقال . وفى الأسواق كان الباعة يرددون : «الكوفية 
بخمس قروش والنذل لابس طربوش» أو «حطة وعقال بسبع قروش وعرص إللي 
بيلبس طربوش» . ومع إعلان الثورة الفلسطينية المعاصرة في ۱۹٦٥/۱/۱‏ وارتداء ياسر 
عرفات إياها بشكل دائم » صارت الكوفية رمز عالمياً للقضية الفلسطينية . 
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- مُنع الطربوش آنذاك . ولكن كان هناك قضاة فى الأرياف من 
أعيان المد ن الداخلية . 

6 القضاة هم بقايا النظام العشمانى . أما النظام الذي أدخلته 
بريطانيا فهو شأن آخر . أنا أتحدث عن الأمور الطبيعية التي تربط 
الجتمع » بغض النظر عن الدولة الط 

- تقصد مؤسسات الجتمع الأهلي التقليدي . 

- ألم يحدث ذلك فى سورية أيضا؟ لنقل إن الثورة السورية 
الكبرى التى قادها سلطان الأطرش لم تنجح لأنها ظلت محصورة 
فى الريف . 

@ فی سوریه أنداك ۽ کان جبل العلويين دولة » وحلب دولة ( 
لا شبات عشائرية درزية . وقد تصادمت المصالح العشائرية لقسم من آل 
الأطرش مح مخحطط الفرنسيين الذي كان يهدف إلى تحسين الأوضاع 
في جبل الدروز مثل شق الطرق وافتتاح الدارسن.. .إل . آسا آل 
الأطرش فلم يكونوا جميعهم راضين عن هذا الخطط الذي رعا يسلبهم 
ملاك بفلاحين » وصار بينهم | حتكال . وهذا الاحتكاك دی ا 
استخدام لغة العصر آنذاك » أي القوة . فالفرنسيون مستعمرون » وآل 
الأطرش وطنيون » وقامت تورة درزية ضصد الفرنسيين لأنهم حين أرادوا 

- إذاً الثورة كانت ردة فعل على التعرض للكرامة . 
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6 نعم .لکن من الذي استغل ثورتهم حينذاك؟ البرجوازية 
الشامية »أي بكوات ذمشق الذين راحوا يطالبون بسورية موحدة . 

- لكن الثورة » مهما تكن دوافعها » أسقطت تقسيم سورية إلى 
دول طائفية . وهذا أمر عظيم . 

8 لا توجد علاقة عضوية بين الثورة الدرزية والثورة السورية . لكن 
في نهاية الأمر أصبحت الشورة الدرزية ثورة شاملة » ولا يستطيع 
الإنسان رؤيتها منفردة جراء سيطرة الجانب الدمشقى عليها . 

- أمثال عبد الرحمن الشهبندر ونسيب البكري وفوزي 
البکری :راهطا : 

© هؤلاء قادوا السياسة . الدروز يقومون بالشورة المسلحة › 
والدمشقيون يفاوضون فرنسا سياسياً . وفي هذا السياق كان الشهبندر 
صدیقی الد 

- يقال إنه كان يمتلك شخصية جذابة وإنه كان ماسونياً . 

۵ نعم » کان ماسونياً . ولکن والدي کان یحبه مع أنه کان یکره 
الماسونية . وعندما سمح خبر اغتياله أصيب بالكابة > وراح یردد «شو 


(۱( ولد في دمشق سنة ۱۸۸۲ » ودرس الطب في الجامعة الأميركية في بيروت . أصبح 
وؤيرا لخارجة للك فيسل : اسي سز الشعب تة 0١‏ وقاد الكررة الورية 
الكبرى سياسياً » بينما كان قائدها العملي سلطان باشا الأطرش . أفتى الشيخ 
مکي الکتاني بقتله » وكان لهذا الشيخ صلة بالمكتب الثاني الفرنسي › وكانت 
«الكتلة الوطنية» تحرض دائماً على مواجهته . وعندما اغتيل في ۱۹٤١/۷/١‏ هرب 
زعماء الكتلة الوطنية إلى العراق وهم جميل مردم ولطفي الحجار وسعد الله 
الجابری.. 
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ا الج وباي 

. في سياق الحديث عن أهل الريف وأهلٍ المدن » وأن لا فارق 
خا بين الشيخ والفلاح ف تفر [ا انغقاضة اطانیوش 
شاھىن ( ٩)١‏ 

e‏ محلية وهي أن آل الخازن في كسروان » ومعهم 
عائلتان هما آل الدحداح وآل حبيش اشتروا من رؤساء عشائر شيعية 
رضا في القلب الثاني من الحبل » أي نحو بعلبك » وفي مقلب جبة 
النيطرة أيضاًء أي مقلب ابل حو الشمال . وصاروا يجلبون فلاحين 
موارنة من بلاد البترون وجبيل ويسكنونهم في هذه الأرض . وكما 
حدث فى فلسطين جاء الفلاحون الوارنة وسكنوا في القرى الشيعية ؛ 
وكانوا يسمون «متاولة) . وبسبب " اا »ثم المنافسات 
والاحتكاكات اللاحقة » صاروا بشعبكرن" . إتهالخة الطبيحة بين 


(۱) طانيوس شاهين بيطري من آل سعادة . ولد في بلدة ريفون » وقاد حركة شعبيةه صد 
آل الخازن بتشجيع من البطريرك بولس مسعد . وقد بدأت هذه المحركة في 
۱ حين اجتمع في منزل صالح جرجس صفير في عجلتون أهالي البلدة 
اة الجا لمنكّر » وقرروا التصدي لآل الخازن . وكانت هذه بداية الحركة . وفي 
4 هاجم النتفضون بقيادة طانيوس شاهين آل الخازن في كسروان 
وطردوهم من أملاكهم . اعتقل وهدم منزله في سنة ۱۸١١‏ رمات ردا فی 
1440//۳ . 

(۲) بدأ نزوح اموارنة من جبل لبنان (أي جبة بشري وبلاد البترون وجبيل والمنيطرة) 
إلى كسروان مع بداية الحكم العثماني لبلاد الشام ناك ق ست سورنا إل تلات 


ولايات : ولاية دمشق » ولاية حلب » ولاية طرابلس . وكانت بلاد الموارنة == 


166 


اناس لا ينتمون إلى الأصول نفسها أو إلى الدين نفسه . وكان 
للقصص والخرافات المتوارثة لديهم أثر في التباغض . أخيراً تدخحل آل 
الخازن مع مشایخ «المتاولة» واتفقوا على سحب الفلاحين «المتاولة» إلى 
الداخل . وبعد ذلك تملك آل الخحازن هذه المناطق . الفرنسيون عينوهم 
فناصل في بيروت . وهناك علاقة وثيقة بين التجارة وملكية الأرض . 
ولد سفعك عارك ابر فك الذي بسمرةة عازف الجدي اء ااه 
كان يعرف قصصا كثيرة عن أسرار تلك الفترة » أن آل الخازن ليسوا 
مشایخ کمشایح الدروز . فمشايخ الدروز هم مشایخ عشائر » مثل بیت 


== تابعة لولاية طرابلس » بينما كانت كسروان والمتن والجرد والغرب والشوف تابعة 
لولاية دمشق . وكان آل عساف التركمان ملتزمي ضرائب كسروان التي يقطنها 
الشيعة . وفي تلك الحقبة بدأ نزوح الموارنة من الشمال إلى كسروان بتشجيع من آل 
عساف السنة » فقد كانوا يواجهون التمرد الشيعي في بلاد كسروان . وكان الشيخ 
حبيش من موارنة يانوح » وأصله من حوران » قد انتقل إلى كسروان واستقر في 
غزير » ودخحل في خدمة العسافيين وساعدهم في إخماد العصيان الشيعي . 

(۱) ولد في بیروت ۱۸۸۷/۱/۱۳ . درس في المدرسة العلمانية الفرنسية وفي الكلية 
العثمانية في بيروت . عمل قاضياً في لبنان سنة ۱۹١١‏ » ثم انتقل إلى دمشق سنة 
٠» ۹‏ وانضم إلى حلقة قومية عربية . تولى مناصب كثيرة في سورية منها رئاسة 
مجلس الشوری )۱۹٤۸ - ۱۹٤٩(‏ ›»وکان عضرا ذ في الجمع العلمي العربي في 
دمشى وتوفي في سنة ٥‏ . ومن غرائب المواقف أن الشيخ علي الطنطاوي كان 
یردد أنه يقدر السياسي المسيحي فارس الخوري ونزاهة القاضي الدرزي عارف 
النكدي » لكنه لا يصافحهما (أنظر : غسان الإمام » «زمن الكراهية» » جريدة 
«الشرق الأوسط» » )۲٠٠۷/۷/۳‏ . 
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جنبلاط وهؤلاء تحتهم عشيرة جنبلاطية مؤلفة من عائلات عدة. 
وعندما تجتمع العشيرة ة يكون مرجعهم بيت جنبلاط هؤلاء المشايخ هم › 

في الوقت نفسه » رؤساء عشائر . أما عند الموارنة فلم تكن هناك 
عشائر . کانوا ملاکین . وهؤلاء حصلوا على الملك بطرق غير واضحة › 
kh‏ ملتوية . وقد حاز آل الخازن کشیرا من الأرض بساعدة فرنسا . 
وجاء وقت أصبح فيه آل الخازن يحتقرون أعيان الفلاحين الموارنة في 
كسروان » وراحوا يمارسون عليهم بعض التصرفات ت التى كانت سائدة 
فى فرنسا في عهود سابقة . مغلا عادة التفخحيت › وهي أن للشيخ في 
ليلة العرس الحق فى مضاجعة الو ا . 

ق اليل الآولى : 

6 حت الليلة الأولى وأمور من هذا النوع . وسیطر آل الخازن وآل 
حبيش على الأملاك › علاوة على أنهم صاروا ورثة مار بطرس . ومن 
ثمار ذلك أنهم أتوا پاش ضا ونر قلا » بطریرکا علی 


)١(‏ يذكر أنطوان ضاهر العقيقي في كتابه «ثورة وفتنة في لبنان : صفحة مجهولة من 
تاریخ الجبل» (حققها ونشرها يوسف إبراهيم يزبك » بيروت : مجلة «الطليعة» » 
۹) أن الشيخ منصور حنا دندش الخازن من کفرذبیان ضاجع ابنة اغناطيوس 
عقل بطيش » فأحبلها وولدت صبياً . ورفض آل الخازن الاعتراف بالولد » وقرٌ رأيهم 
على قتل الأم والولد معا » على أن يتولى منصور الخازن ذلك بنفسه (يقلع زرعه 
بیدیه) . فأحذ منصور الخازن المرأة يوسفية أغناطيوس عقل وابنها (ابنه) إلى مغارة 
وضاجعها ثانية » ثم قتلها مع وليدها . | 

(۲) ولد بولس مسعد في عشقوت سنة ۱۸٠١‏ » ودرس في روما . نصب بطریرکا علی 
الموارنة فى سنة ۱۸٠٤‏ » وفي عهده جرت اة اتطلياس نة ۸66 : اسن 


محتبة بکرکي » وتوفي في سنه ۰ . 
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الموارنة . ولهذا قام طانيوس شاهين وكان بيطاراً ومتوحشاً قليلاً » وحتى 
الفرنسيون الذين كانوا إلى جانبه قالوا عنه إن لديه طبائع وحشية » 
ومعه آخرون من الفلاحين بهجوم على آل الخازن وهجروهم من 
کسروان إلى بيروت » وقالوا لهم ابقوا في بیروت . أما طانيوس شاهين 
فكان يأخحذ الأمور بالھوبرة »ٿم يتېىن أنه 0314ء أي جبان . وهذا 
لقف کل جضا شن دة ۴ وج ای الو ساتم 
والشويفات مشهورة أن فيها مسيحيين ودروزا ووج أهلها ليقولوا له : 
نحن متفقون هنا ولا مشكلة لدينا . وتفضل حتى نستقبلكم 
ونمك :لکن عك آق ترخل مد طك وا إ6 تح آلا 
للاقاته حتی هرب . ولم يکتف بذلك بل وعد هو ویوسف کرم أهل 
زحلة eh‏ من الشمال لنجدتهم . ويوسف كرم هذا الذي يسميه 
بعضهم بطلا > طلب من اهل بس لار اا جن ای 

من الوصول إليهم لمساعدتهم . وشرع الزحلاويون يطبخون للقادمىن من 
الکمال: مساك لاء سدقا أن ا را من الشمال بقيادة 
يوسف کرم وطانيوس شاهين وغيرهما سينقذهم . وبالطبع لم يأت 
طانيوس شاهين ولا يوسف كرم » بل أتى من قال لأهل زحلة : انتبهوا 
ل پات إليكم أحد . وقد شاهدنا طانیوس شاهین وجماعته هاربین 
نحو الشمال . عند ذلك هرب أهل زحلة باتجاه نهر الكلب واحتل 
الدروز زحلة . 

من قر جره 

6 ربا بمناوشات بسيطة » والأرجح من دون مناوشات . فقد تركوا 
لمدينة فارغة من الناس 


- تركوا قد ور طبيخهم على النار. 
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۵ کانوا یطبخون لمن توسموا فيه خير . 
- ذلك الذي أقاموا له تمثالاً في إهدن لیس هو يوسق كرم؟ 
۵ صحیح . 
- ننتقل إلى الكلام على هجرة المسيحيين » وهو كلام كثير في 
هذه الأيام . وتكاد أرض المسيح » أي فلسطين › تصبح بلا 
مسيحيين » وكذلك الأمر في العراق . ولم يبق للمسيحيين على ما 
يبدو إلا سورية ولبنان ومصر . وها هم في السودان يؤسسون دولة 
لهم . هل تتخيل في لحظة ما أن تتطور الأمور في مصر مشلا إلى 
تفتيت هذا البلد على غرار السودان على قاعدة مسلمين وأقباط 
ی 

6 السودان حالة خحاصة » لأن المسيحيين في السودان كانوا من 
معتنقي الديانات القبلية . . 


- يسمونهم «الأأرواحيون» Maia‏ 


)١(‏ ديانة إفريقية محلية تقوم على تقديس أرواح الأجداد » وعلى الاعتقاد بأن هذه 
الأرواح تستمر في الوجود بعد الموت » ويمكنها أن تؤثر في حياة الأحياء . وتقترب 
هذه النقية من فكزة وحذة الكون الى جنع الأحياء والأموات معا . والأرواحيون 
يعتقدون ان لكل إنسان صورة وظلاً ونسمة . فالصورة كما تظهر في المرآة أو على 
وجه الماء » والظل كما يبدو للأشجار والأشخاص » والنسمة هي الروح . وعند الموت 
تصعد الروح إلى السماء أو إلى مكان حاص هو عالم الأرواح » أما الظل فيبقى في 
منزل ايت حى تنتهى مراسم ا لجنازة فيغادره » لكن يظل هائماً حول المنزل ويتردد 
إليه بين ا لحين والآخر »إلى أن يلتحق بالروح . ويعتقد الأرواحيون بالعبادة 


الطوطمية وتقدي القرابين الحيوانية . 
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6 نعم . ثم تحولوا على أيدي المرسلين إلى المسيحية » والمسيحيون 
هناك مسيحيون بالاسم لا بالفعل . وهؤلاء تعلموا العربية عندما بدأوا 
التعامل مع الشمال » أو عند نزوحهم إلى الشمال »أو عندما سيطر 
شمال السودان على جنوب السودان . وحتى يتعاملوا مع الدولة بدأوا 
يتكلمون العربية المكسَرة . ولكنهم في الأساس ليسوا عربا » ولا يعرفون 
أنفسهم کسر لذلك لا أعتقا ان السودان تال يحتذی في شأن 
متققیل او وا ا :کت يوم أكل الخور آلا بيضن.: 
ويعيدون الكلام على ظهور الإسلام الذي حافظ على اليهود ولم 
يحافظ على الملسيحيين بالدرجة نفسها. وفى ما بعد»› حدثت 
لفعوحات وكانت مصر مليغة بالملسيحيين » وبقيت كذلك إلى زمن 
المماليك › الذي هو بداية التحول الكبير . والسبب أن دولة المماليك 
كانت دولة ناجحة اقتصادياً » واجتذبت عناصر من جميع الجهات . 
وهذه العناصر كانت إسلامية بالدرجة الأولى . ثم جاءت الدولة 
العثمانية وفي الدولة العثمانية كانت المعاملات حجري بموجب الشرع 
والشرع شرع للوجود اليهودي والوجود المسيحي على أساس أن الإسلام 
هو الدولة » والمسيحيون واليهود أهل كتاب . لكن المشرعين الدينيين 
داثماً يخبون أن يبرزوا ساطانهم على الأحرين . فما يسمى «الغيار» لم 
يكن يوم كما وضعه الكهنة في الإسلام » أي الفقهاء أمثال ابن تيمية 
لین ق اکرو رلا ی ازات اسای کشو شد اکا 
وفي هذه الأزمات كان پش أن البهرد شرن داقما مع اللإسلام . أما 


)١(‏ الغيار من المغايرة » أي الاخحتلاف » وهو ما كان يرتديه غير المسلمين من زنار أو 
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المسيحيون فمن الممكن أن يكونوا مع الروم أو مع الفرنجة الان 
الملسلمين لم يعاتبوا المسيحيين عندما وقف قسم كبير منهم إلى جانب 
الفرنجة . أنا اشتغلت على الفترة التى كان الفرنجة في بلاد الشام مع 
التركيز على الموارنة ولم أجد في الملصادر الفرحية آي إشارة إلى معاقبة 
الموارنة > لكن قد تجد کثیرا من الأخبار عن موارنة جاؤوا إلى اب 
وقدتوا لهم اسععدادهم تارم٠‏ مع أن لا أحد منهم كان ماهرا في 
السيفة والقوس والتشات . ووجدت کا من المصادر تتحدث عن 
مساعدة الموارنة للفرنجة › ولكن لم أجد في الصادر الإسلامية أي إشارة 
الى العتب على الموارنة . أرأيت؟ . مؤكد أن مؤرخحي تلك الفترة رأوهم 
وهم يتعاونون مع الفرنجة . ولكني أعتقد أنهم كانوا يفترضون أن من 
الطبيعى أن يماشى الإنسان إخوانه في الدين » فلا عتب عليه . بينما 
لها اتوت روي التي سوا روي الصايية . 

- اليس الأصح أن نسميها حروب الفرنجة؟ 

© الفرنخحجة هو الأصح . وهذا ما کان يقوله پاسر عرفات » ویبدو أنه 
شخص مثقف إذأ» عندما توقفت حرو الفرنجة لم يعاقب المسلمون 
الموارنة لأنهم تعاونوا مع الفرنجة » بل وقع العتب على الشيعة › وكان 
في الشام آنذاك فقيه أحيا المذهب الحنفي؟ 

- ابن تيمية 

© نعم . ابن تيمية . وما إن دخل المماليك بيروت حتى لم يبق 

من الفرغجة إلا القليل ممن كانوا يتاجرون معهم » وقد أبقوا على جماعة 
جنوی فی جبیل حتی سنه ۲ ٠‏ ميلادية » مح أنهم أخرجوهم من 
عكا في سنة ١ء‏ وكانت عكا آخر موقع لهم . وأرسل المماليك ابن 
تيمية إلى كسروان ليتحدث إلى زعماء الشيعة الاثني عشرية . هل 


172 


E REO OP AG ge ARE 
وأهل كسروان يقولون عنهم إنهم رافضة . والرافضة تطلق على الشيعة‎ 
الاثني عشرية . جاء ابن تيمية وقال لشيعة كسروان : نتم عملتم كذا‎ 
وكذا » وأنتم وقفتم إلى جانب الفرنجة » وعندما جاء المغول وقفتم إلى‎ 
جانبهم » وفي عين جالوت کنتم معهم › وفي أثناء عين جالوت کان‎ 
الفرنجة ما زالوا في هذه البلاد » وتحالفوا مع المغول . ووقعت بينهم‎ 
مناقشات مسهبة لم يتوصلوا في نهايتها إلى أي تفاهم . وذهب ابن‎ 
تيمية إلى دمشق وأعلن أن هؤلاء يحتاجون إلى حملة تأديبية . وسارت‎ 
ميلاذية › والثانية‎ ۱۲۹١ ثلاث حملات تاأديبية » الأولى سنة‎ 

سنة ٠٠٠١‏ ميلادية . الحملة الأولى حوكم قائدها وعزل ورا قتل 
بتهمة تلقيه الرشوة من الشيعة . الحملة الثانية فشلت لأن الجيش لم 
يكن كافيا » ولم يستطع القيام بشيء . وفي الحملة الثالثة فى سنة 
٥‏ جمع المالات عساکرهم من جميع مالك الشام في جیش 
عرمرم » وتجمع هذا الجيش في صوفر » ونزل إلى وادي حمانا » ثم صعد 
إلى كسروان الخارجة التي تقع بين رأس المتن وبرمانا » ومن هناك إلى 
كسروان الداخلة واحتلوا هذه البلاد كلها وأحرقوها واقتلعوا أشجارهاء» 
ولم يبق في معراب إلا حصن معراب . ويقول ابن القلاعي/ » 
اران اروت اقل ق قن مراب ]لا مو عاق واج 


)١(‏ اسمه جبرائيل ابن القلاعي . ترأس الرهبنة الفرنسيسكانية فى قبرص وعين مطراناً 


على موارنتها في سنة ٠١١١‏ > وظل في هذا النصب حتى وفاته فى سنة YOY‏ : 
وقد كکتب بالعامية رباعیات عنوانها ((مديحة على جبل لبنان» مؤلفة من ۲۸۰ 
رباعية على وزن «القرادي» 
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5 .0 
تعترق . وهذا هو القصاص الذي أنزلوه بالشيعة ‏ 


ا 

۵ لم يتعرضوا لهم › ولم يفعلوا بهم شيعا . وسأروي لك ما يلي : 
فى سنة ٠۳١۷‏ عقد في فلورنسا مجمع دعا إليه البابا بناء على إلحاح 
امبراطور الروم » بذريعة أن الأتراك باتوا على الأبواب » وأن القسطنطينية 
ستسقط بين سنة أو أخحرى . ووجدها البابا فرصة لجمع المسيحيين 
کلھم . وجاؤوا من الحبشة » وكذلك جاء بطريرك الموارنة الذي ذهب 
ولم يفهم كلمة ؛ فأعضاء الوفد الماروني لا يعرفون اللاتينية . وكان هناك 
آسك زهان الفرنسيسكان الذي أرسلته الكنيسة الرومانية ليرسخ 
علاقته بالموارنة فقال له البطريرك : اذهب أنت ومثلنا فى المجمع » وقل 
للبابا إن ما بُحيطه هو نلبسه نحن .لم تَعْرّف هذه الواقعة بالتفصيل › 
ولکن بعض المسلمين اشتم ما يجري في فلورنسا . وأهل طرايلس 


(۱) فی سنة ۱۲۹۱ جرد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون حملته المشهورة على 
گنسروان بعد أن تمكن من طرد الفرغجة نهائياً من المشرق العربي » وفشلت هذه 
الحملة . وفى سنة ۱۲۹۹ هاجم المغول بلاد الشام وانتصروا على جيش السلطان 
محمد بن قلاوون في حمص . وحين كانت فلول الجيش المملوكي تتراجع إلى 
جبل لبنان کان أهالي کسروان وأهالي جزين الشيعة يتعقبون الجنود ويلحقون بهم 
الأذى . فلما طرد المماليك المغول من الشام جردوا حملة جديدة على كسروان في 
سنة ٠۳٠١‏ وهزموا الشيعة » ولكن ليس نهائياً . وجردوا حملة ثالثة في سنة 
٠‏ بدأت من عبن صوفر» ثم اجتاحوا كسروان وهجروا هلها إلى البقاع 
وجزین . وكانت هذه الحملة بقيادة أقوش نائب دمشق . ومنذ ذلك الوقت بدأ نزوح 


اموارنة إلى كسروان » ثم تمددوا » بالتدريج » إلى الشوف . 


174 


(والأهل هنا تعني الشعب) اعتقدوا أن الموارنة ذهبوا إلى فلورنسا » وهم 
يريدون العودة بحملة صليبية جديدة . فهجموا على مركز البطريركية 
في ميفوق » قرب البترون » وأحرقوا عدداً من المنازل وقتلوا بعض 
الأشخاص . وخاف البطريرك فهرب إلى قنوبين فيي جبة بشري » ولجأً 
اا مقدمي بشرى الذين كان المماليك قد عينوهم » وهم يعتمدون 
عليهم كثيرا» وسلطتهم مستمدة من المماليك . وهكذا أصبح 
المماليك » بطريقة غير مباشرة » حماة البطريركية › وانتهى الأمر . وكان 
هناك بطريرك يتمتع بسمعة سيئة وعلاقاته النسائية كانت على كل 
لسان . وحبن شاعت حکایاته أقام لموارنة عليه دعوى لدى قاضي 
الشرع في طرابلس . ويقول ابن القلاعي : «أربعون نصراني شهدوا فيه 
وكفر الدين با هو فيه» . وحوكم وجب الشريعة الإسلامية » وحرقوه . 

- من المفروض أن يرجم . بل أن يجلد لأنه غير متزوج . 

6 أعتقد أنهم أحرقوه» أوشنقوه» أو خوزقوه» والأرجح أحرقوه. لكنه 
فر کی فا و لن اة کا : 

دقك اشا 

اجوق لخي ' ج خجلا و الق ده 
مدونات الموارنة . والحقيقة أن المماليك «تشتشوا» الموارنة ودللوهم 
کثیرا . 


(1) اسمه جبرائيل الحجولاوي أو الحجولي نسبة إلى قرية حجولا . انتخب بطريركاً في 


سنة ٠١١۷‏ . يقول ابن القلاعى إن فريقاً من اليعاقبة ذوي الأصل الماردينى >١(‏ 
مارونياً) شهدوا زوراً ضده بالكفر والزنى أمام إحدى الحاكم الإسلامية » فأحضر إلى 
جامع طيلان بطرابلس الشام وأعدم حرقاً في ۱۳۹۷/٤/١‏ . وكان الطرابلسيون 


يسمو نه «الشيخ مسعود) . 


173 


| 
Nn 


- ع ق القحة رة TTA‏ . وحتى اليوم ما 
زالت بقاياهم موجودة في كسروان › فتجد اد اا ا ان مارون 
الحسيني مغلا في کسرۋان!. 

6 بیت الحسيني مسیحیون . نعم 

- أصلهم شيعة . 

مؤكد أن بعضهم من أصول شيعية لأن آل الحسيني شيعة » وهم 
من «السياد» › وهؤلاء ترفوت بان اولك م أقربائهم . ولجاً بعض 
الشيعة إلى الرميلة وصاروا موارنة أو روم كاثوليك . المماليك دللوا 
الموارنة واضطهدوا الشيعة وبقايا الإسماعيلية . واستأصل الظاهر 
الاسفمالية واشلف إلى أسوان . أما العلويون فقد صادر 
الماليك قلاع الدعوة التابعة لهم » كقلعة المرقب . إذأ» كانت أحوال 
اللسيحيين جيدة في عهد المماليك . ثم جاء العهد العثماني الذي کان 
حا بترو على الميجون یر گان لاسن ارما 
(رعيان ماعز) فى الجرد . وأملاكهم معروفة ومسجلة ويدفعون عنها 
القراقب ولا يسببون المشكلات للدولة » وكانوا ينصاعون للدولة دائما 
ويخدمونها . بينما الشيعة » وحتى بعض السنة » كبروا رؤوسهم على 
العثمانيين . والدكتور عبد الرحيم أبو حسين كتب مقالة طويلة وجميلة 
جداً عن ٠٠١‏ سنة من الثورة الدائمة للدروز على الدولة العثمانية . أما 
لدى المسيحيين فلم يحدث أي و أنواع الثورات ل ثورات الدروز 
أو ترد الشيعة . لعلهم تمنوا النزول إلى كسروان بدلا من بقائهم في 
أقصى مال لیتان.» أن تمددوا إلى الشوف . 

- حصل ذلك جراء التزايد السكاني . 

۵ صحیح . وكان المسيحيون حينذاك شاضن کا ف الأبناء. 
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ثم إن الموارنة وا لمؤسسات الكاثوليكية والروم الكاثوليك توسعوا في 
مصالحهم إلى الشوف ومنطقة صيدا» فصارلهم دير الخلص في 
الشوف » ودير مشموشي في منطقة جزين › وكانت لديهم أديرة تحولت 
إلى مراكز للنشاط الزراعي مشل إنتاج الحرير » فضلا عن زراعة الصنوبر 
التي كانت تدر أموالاً مجزية جراء بيع الحطب والصنوبر و«الكنافش» 
التي تستعمل في التدفئة . وهنا کان مشایخ الدروز يشجعون المسيحيين 
على امجيء إلى مناطقهم . كان وضعهم جیا ول اروا راس 
ویجلبوا الويلات على أنفسهم إلا في القرن التاسع عشر . فقد أرادوا أن 
يحکموا كيانا لم يكن قد ظهر بعد » أي لبنان . وهم فى سبيل ذلك 
داسوا آقدام الدروز » فقام الدروز عليهم وذبحوهم في سنة ۱۸١١‏ . 
وعلى الفور جاء الفرنسيون وجاءت الدول الأخرى حتى لا يستفرد 
الفرنسيون وحدهم بالمنطقة » وركبوا ما عرف ب «المتصرفية» تحت مظلة 
الدولة العشمانية . إذأ» حالتهم لم تكن تستدعي البكاء » وما كانت 
تفتت الحماد . حدثت قبل ذلك هجرة مارونية إلى قبرص . ففى أواخر 
حروب الفرنجة سئم فريق من موارنة الفقر في جبل لبنان » ورأى أن من 
الأفضل له أن ينتقل إلى فقر قبرص . وهؤلاء مهمون لأنهم ما زالوا ء 
حتى اليوم » محافظين على اللهجة المارونية . ووجود هؤلاء في قبرص 
تت الغ اة اة فاا تكن الم اة رارف ف 
يتكلمون العربية مح بعض التعديل كما في العبرية » فيقولون : صارت 
الحياة عالية عالية أي غالية . أو : هل بدك تروح تقشع الكنيسة › أي 
رؤية الكنيسة . وهم يتحدثون بالقاف . 
- مثل أهل الجبل الدروز اليوم؟ 


© كلنا كنا نلفظ القاف المفخحمة فى كلامنا. 
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المسيحيون والهجرة 


- ما مشكلة المسيحيين العرب اليوم؟ 

6 بدأت الهجرة في القرن التاسع عشر حين فتح باب البحر 
وأصبح السفر سهلا » وصارت البواخر تأتي إلى بيروت . في البداية 
الباخرة ليختبىء فيها . وفي أثناء الإبحار يظهر وينزل في أول ميناء 
ويحاول أن يجد باخرة أخرى متجهة إلى مكان ما يتصور أنه مفروش 
بالذهب . وهكذا بدأ الملسيحيون يهاجرون . والغريب أن أكثر من هاجر 
هم المسيحيون الذين كانت أحوالهم أفضل من أحوال الآخرين . 
الهجرة الأولى کات مجه : وكکان هناك بعص الدروز عن هاجر 
أيضا » ولكن الأغلبية كانت من المسيحيين . أما لاذا هاجروا فأنا أعتقد 
أنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعرفون أكثر من غيرهم » وسمعوا عن أمور 
لم يسمع عنها غيرهم . ثم إن لديهم ثقة بأنفسهم أكثر من غيرهم . ربا 
لأن الستى أو الشيعى أو الدرزي كان يقول : إذا ذهبت ماذا سأعمل › 
فأنا لا أتكلم لغتهم . أما أولئك المسيحيون فليس لأنهم متعلمون أكثر › 
ولکن لأنهم متعلمون قلیلاً » ویغامرون کثیراً . في عائلتنا مشلا کان 
والدي واحدا من أحد عشر ولدا بقى منهم تسعة فى قيد الحياة . وقد 
هاجر » وإن كانت هجرته ليست هجرة حقيقية . سافر إلى مصر › وصار 
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وگاڻ لى والدى أخوان بقيا في قيد الحياة . بينما الياقون ماتو 
أطفالاً . أحد هذين الأخوين يدعى وديع »ما كان في إمكانه أن يفلح 
فى العلم » فذهب «هريبة» من دون إبلاغ هله . قفز إلى باخحرة خحلسة › 
زلم يخرف حه شيعا إلا قيا بعاد وعروج ارا من زحاة في اا#جر 
ل نکن تعرف غتها شيقاً ‏ كانت جيدة :قد التقيها رتعرفت اب . 
والدي تعلْم ونال شهادة الطب » وأحوه سليم التحق بالجامعة ليتعلم 
سدلة . لكن الرقص الإفرنجي استهواه حتى الهوس » وبات ينال 
الحوائز »ولا أدري كيف كان الرقص في لك الأيام . وعندما ذهب 
والدي إلى مصر لحقه عمي . ويقول لي والدي إنه کان یعیش بهدرء ‏ 
ولم يتزوج إلا فى الثالغة والأربعين . وكانت لوالدي عصا ذات قبضة 
من العاح والذهب . وفي أحد الأيام تلقى برقية يقول له فيها عمي : 
0y‏ لقد سرقت مسا ,ا ی اکن من الهجرة إلى نيويورك . 
أما والدى فلطيبة قلبه استمر في دفع أقساط الدراسة لشقيقه . ولعله 
کان اس الذي کان هنا ويدفع إلى من هناك »أي في الخارج . 

هذا مثال على أحوال العائلات . وهناك واحدة من أخوات والدي 
اھ ووج این چدی آو سد الاه رجه اعد خد بلا ي 
شيم اة . وجميح عائلتها هاجرت » وبعض هؤلاء » عندما قررو 
الهجرة » باعوا والدي أرضهم › حتى أولاد عمتي فعلوا الآمر اه 
وإن کان ذلك وقع في وقت متأخر . وعمتى التي تليه بالتراتبية العائلية 
تزوجت في پیا وذهبت هي وزوجها مباشرة إلى البرازيل . ولها 
الآن وین فی البرازيل يكتب في السياسة البرازيلية 
مۇلفاته أهدانی إياه . بقيت لوالدي أخحت عاشت جا طرا عبات 
وکان لدیها تات رون فی لبتان ؛ رعشن نيعا هدا : آم اخحته 


» ولدي کتاب من 
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الصغيرة سليمة فقد تزوجت شابا من بحمدون ورزقت صبياً وبنتاً . 
بعد الحرب العالمية الأولى جمعت عائلتها أغراضها » وباعت البيت 
وهاجرت إلى أميركا . وجميع من ذهب من عائلتي إلى أميركا استقر 
في ساوث كارولينا . وعندما تذهب إلى ساوث كارولينا ستجد صليبية 

كشرا ‏ ولكن كددا تنظر اليم ر أن اتهم خلا ؛ لكتهم لا كمون 
العربية . هذه قصة عائلة التي لم يكن هناك داع لديها لمغادرة البلاد. 

فهم لم يهاجروا بسبب الأضطهاد » ولا بسبب سفر برلك » ولا لأي 
سبب آخر . هاجروا لأنهم اعتقدوا أنهم سيجدون ثروات في الغرب . 

- أو لتحسين أحوالهم المادية . 

6 أحوالهم المادية كانت جيدة هنا في لبنان . والأمر نفسه ينطبق 
لی قافا الین ریا معا قى يدوق : افك مغل ار 
ناتا مع آقارب لتاافی بحمدون» ولکن بعض أعمامهم ذهب إلى 
إفريقيا وبعضهم إلى البرازيل . ومن يذهب اليوم إلى أميركا » ويرصد 
نتائج الهجرة التي حدثت في القرن التاسع عشر لا يجد أن أحفاد 
هؤلاء المهاجرين أحسن أحوالا من أقربائهم الذين ظلوا هنا » بل ريا 
يجدها أسواً . الذين بقوا هنا عاشوا حياة كرية . هذه الهجرة لم تحدث 
لأسباب سياسية » أو جراء الاضطهاد » وليس لأن المسيحيين ما عادوا 
يجدون مكاناً لهم فى هذه البلاد » وليس لأن الدولة العمشمانية 
«طفشتهم» » ولا ننسى أن الفرنسيين جاؤوا بعد العشمانيين وقدموا 
لبنان كله كدولة إلى المسيحيين » ومع ذلك استمروا في الهجرة . ثم 
اخحترعوا «ميثولوجيا» تقول إن هذه البلاد ما عادت لھم Eat‏ أنتم 
کنتم حاکمین » وکنتم «تلبطون» الناس » ومن كان يريد القيام بأي 
شىء في لبنان » كان عليه أن يركض رراء كم » ومع ذلك صنعتم خرافة 
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تقول : علينا تدبر أحوالنا الق عل جد اعرن إا اجر 


وط لى جنسية »فم اتود اونعيش في لبان :وعدا ديد 
الكوز بالجرة» نحمل جنسيتنا بيد وأمتعتنا بيد ونرحل . 

- متى ظهرت هذه الميثولوجيا؟ 

6 قبل الاستقلال . وهي › ت ای سال ,رجو سد رمن بی 
وأنا أتذكر ذلك منذ الطفولة . والدي کان ایا قحا ومرروعا فی ذه 
البلاد . أحياناً كان يتكلم باللهجة اللصرية » لكنه عندما يتكلم العربية 
مكنك أن تدون کلامه وأن تنشره مباشرة لأنه يتكلم العربية الفصحى 
بطلاقة مثل عربية أهل بعقلين . وفي إحدى المرات وصلنا العدد 
ا لحديد من ùl National Geographic al‏ اکسا لكنداء فقال 
نا : ما قولكم في الذهاب إلى کندا؟ لم تعجبني تعجبنى الفكرة » ولكن لم أقل 
شيعا لأننی كنت قاصرا . مي قالت له : انال أهاجر . لقد تر کنا مصر 
وأتينا إلى لبنان وصار لدينا بيت وقد فرشناه بالأثاث الجميل hS‏ 
الذخاب . إتخوتى الكبار كانوا قد باتوا شباناً ولديهم صديقات 
)Girfriends)‏ في الضيعة »› فرفضوا الهجرة . فعدل والدي عن الفكرة . 
ولكن الفكرة » بحد ذاتها » راودته . وهنا أود أن أقول إن إخوتي الثلاثة 
الكبار الذين عاشوا فى سعة من العيش هاجروا ا الیو 
يعيشوا فى العز من أبنائه الصغار »› ومنهم أنا» لأن أحوال والدي بعد 
خرب العالية الانية ما عادت كما كانت » مع أنها ظلت مقبرل »فلم 
نطلت قيقا ظول ياتا . کنا نتعلم ينما شئنا› »لكننالم نعش 
لوردات » ونحن ثلاثتنا رفضنا الالتحاق بإخوتي في أميركا . 

- المسيحيون في فلسطين خضعوا لهجرة ة طبيعية معتادة » مع أن 
فلسطين حالة خاصة . والعراق اليوم حالة مختلفة بسبب الحرب ؛ 
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مع أن المسيحيين العراقيين ؛ »على العموم › لا يهاجرون . الآن بدأت 
الأمور تتغير » وهجرة المسيحيين من فلسطين والعراق خطيرة جداً. 
وات تیت سپ سی فلن فی ان و 0ادوم خر 
ا ی وی و یی ای ا ا 
ااسيحيين ان يهاجروا . ا الوضح «عما يزهدني پار أندلس» . يقولون 
إن افلسطين لم تشهندفارقا بين السيحيين والمسلمين . لكن عداما قرا 
مذكرات نقولا زيادة > حين كان تلميذا في إحدى المدارس » كيف كان 
الملسلمون «يستوطون a‏ . الآن ظهرت الحركات السلفية واتسعت 
ولم يكن الأمر في فلسطين على هذا النحو . فعندما انطلقت الشورة 
الفلسطينية صنعت تلاحماً وطنيا جميلا جدا في صفوف الشعب » وأنا 
رأيت ذلك في الجامعة الأميركية . الجميع صار في موقف موحد . وإذا 
اختلفوا اختلفوا على نظريات . هذا ماوي وهذا نصف ماوي وهذا ربع 
ماوي . وكان المسيحيون قادة وفاعلين فى الثورة الفلسطينية . 

- أمثال جورج حبش ووديع حداد وكمال ناصر ونايف حواتمة 
والآأب إبراهيم عیاد وعیرهم کثیرون . 

8 سورية لم تعرف اضطهاد المسيحيين :السيجيون اقلية في 
سوريا » لكنهم محترمون » ويعرفون كيفية التصرف السياسى اتا . 
والحكم السوري كان لائقامعهم . 

- نتذ كر في سورية فارس الخوري وحنين صحناوي وليون زمريا 


)١(‏ راجع : نقولا زيادة » أيامي : سيرة ذاتية (جزآن) لندن : هزار بابلشينغ ليمتد» 


FET 
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ووخقل ان و" 

ه أما العراق فأعتقد أن الهجرة كانت موجودة دائما . وكانت هناك 
هجرة دائمة من مصر . ملايين الناس ترحل لتحسين الأوضاع . القبطي 
يذهب إلى أميركا ليعمل » فإذا به يجد نفسه وهو يُعلم العربية أو 
يكتب فى الشؤون المصرية . وبالتدريج يجد هذا القبطي نفسه منخرطا 
مح ا Under‏ قبطي لا يعرف ما هى طلاقاقه السات اغاية , 


(۱) کان للمسیحیین شأن کبیر في تاریخ رة لخديف :اوا سبل اال 5 اول 
کرم سورية في عهد املك فيصل ضمت عدداً من المسيحيين أمثال : اسكندر 
عمون (وزير العدلية » وهو من دير القمر) » وسعيد شقير (وزير المالية وهو من 
الشويفات) » وتوفيق شامية (وزير الخارجية وهو من دمشق) » علاوة على جبرائيل 
حداد (مدير الأمن العام وهو من طرابلس) . وكانت محكمة الاستئناف المدنية في 
إحدى المراحل » وهى الحكمة التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية » مؤلفة من 
ثلاثة قضاة كلهم مسيحيون هم : نجيب الأميوني من حاصبيا اا واس ایو 
شعر من دمشتق عضو ء وفايز الخوري من الكفير (وأصله من عين حليا) عضوا 
(أنظر : حسن الأمين » حل وترحال » بيروت : رياض الريس للكتب والنشر › 
١‏ ) . ومن أبرز الضباط المسيحيين في الجيش السوري » وخصوصا في مرحلة ما 
بعد الاستقلال اللواء وديع مقعبري » اللواء فيليب صوايا » اللواء باسيل صوايا ؛ 
اللواء ميخائيل ورد » اللواء يوسف شكور » اللواء آلبير عرنوق » العميد جودت 
جورج » العميد آرام كرمانوكيان (قائد المدفعية) » العميد سمير جبور › العقيد وديع 
بشور» العقيد بهيج كلاس » العقيد انطوان البستاني (لبناني الأصل) »المقدم عبد 
اللسيح الداعوم » علاوة على ضباط كثيرين من الرتب العالية أمثال جورج عوض 


وجوزف بیرمیان وألبیر كيلاجيان والياس بيطار وآخرين . 
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وهؤلاء ديدنهم هو الكلام على المسلمين في مصر واضطهادهم 
الأقباط . والأقباط في مصر يتأثرون بالكلام الوارد من الخارج » فعقولهم 
في روس طرابیشهم . وعلاوة على ذلك »أنامقتنع مگۀ بالة بو جود 
تدخحل خارجى فى هذا الشأن . وهذا التدخل يغذى التمييز الموجود 
حقيقة في مصر . نعم » هناك تمييز وقلة حياء وقوانين يجب تغييرها . 
فلدى الأقباط إمكانات عظيمة فى مصر يجب ألا تذهب هباء . أما فى 
العراق فالهجرة فيه قدية . والهجرة اليوم سببها الاحتلال الأميركى 


ووجود اراق وحرکات الىنف المذهبية : ومهما پک أمر مسيحيى 
العراق »> فهؤلاء هم مسيحيو الحيرة ( وأحفاد المنادرة وهم من قضاعة 


أبطال الإسلام هم من مسيحيي العراق . فلماذا يجري هذا في ديارهم 


)١(‏ تقع الحيرة على مبعدة ثلاثة أميال من الكوفة جنوباً » وهي البوم خربة .وقد بدا 
خرابها بعد تأسيس الكوفة في سنة ١١‏ هجرية أو 1۳۸ ميلادية . والحقيقة أن 
السيحية كانت منتشرة في البقعة الممتدة بين الرصافة ومعان » وبين دمشق 
والحيرة » أو ما يعرف باسم «بلاد الشام» أو سوريا التاريخية . وكذلك انتشرت 
المسيحية فيي جنوب الجزيرة العربية ولا سيما في نجران وظفار وعدن . وكانت العقبة 
(أيلة) نصرانية » وكذلك دومة الجندل وتيماء وتبوك ووادى القرى ويثرب . وكانت 
المسيحية موجودة في قريش وتنوخ وحمير وتغلب وغسان وبهراء وسليح ولخم وكلب 
وإياد وبكر وعجل وشيبان وطي وتيم وكندة والحارث وعبد قيس وربيعة وقضاعة 
ومذحج وعاملة وجذام . وكبار مؤسسي المسيحية هم سوريون ؛ فالمسيح سوري آرامي 
من الجحليل الفلسطيني » وبولس من طرسوس ٠‏ وتتيان سوري » ويوستين نابلسي › 
وبارديصان سوري » ويوحنا فم الذهب أنطاكي ونسطوریوس آنطا کي أيضاً : 
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خلاصة تجرية وعصارة حياة 


- ما خلاصة تجربتك كإنسان عاش في لبنان في مرحلة 
الازدهار » وفي عصر الناصرية وظهور حركات التحرر الوطني 
واليسار» ثم راقبت العنف الطائفي الذي روع اللبنانيين › وها أنٹ 
الآن ترصد معالم الانجراف نحو هوس التدين؟ 

6 أستطيع القول إنني لم نجرف طول حياتي في تيار ديني أو في 
تیار سیاسی . الحب لبتات. »وخا ار یی د وداقما كفت اشع ر بان 
نتقاد لبنان مع «القرصة» ليس في مكانه . أكيد أن هناك مَن هو أفضل 
منا كلبنانيين » لكننا أحسن من غيرنا في أمور كثيرة . وأنا لم أقل في 
حياتي إننا أحسن من غيرنا . لقد تربينا نحن والسوريون معا . وكذلك 

مع الفلسطينيين » وما زالت العلاقات الطيبة والمتينة تربطني بهم بقوة . 
ولا أستطيع أن أتصور نفسي من دون أصحابي غير اللبنانيين » على 
الرغم من خريطة سان ريو التي قسّمت بلادنا إلى تقسيمات عجيبة . 
والغريب فى الأمر أن شعب بلادنا استوعب هذه التقسيمات إلى 
درجة اا مقدّسة لديه » وهو كاذب عندما يقول العكس . وأود أن 
أشير إلى ذلك بالتساؤل : اذا استاء اللبنانيون من تصرفات الثورة 
الفلسطينية؟ ولاذا استاء المسيحيون أكثر من غيرهم؟ السبب أن غيرهم 
حاول استخدام الفلسطينيين ضد المسيحيين . ولكن أخيراً لا يصح إلا 
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الصحيح . وأعحقد أن الوضع الآت سار سستهلكا . وربا تصبح هذه 
الموضوعات كلها مستهلكة وا ما . لمهم أن تبقى الناس لبعضها ومح 
بعضها . وهذه البلاد جميلة » وفيها عقل . لكن العقل فيها يحتاج إلى 
صقل (بردخة) وإلى القليل من العلمنة . أنا تربيت تربية بروتستانتية › 
وهى في ذاتها مفعمة بالعلمانية Ys.‏ أعتقد مع هذا أنني مسیحی أکثر 
فن عيري . 

- المشكلة فى المجماعات السلفية الجديدة هو اعتقادها أن 
الدين عند الله الإسلام . وهذا يؤدي إلى العنصرية الدينية وتسلط 
هذه الحماعات على الجحماعات الأخرى کالعلمانیین › وأنت منهم . 

© الإيان في القرآن هو الإيان بالله واليوم الأخر والعمل الصالح 
والعبادات . 

- أي القيام بالفرائض . 

ê‏ کل مجتمع يارس هره العبادات هو مجتمع إسلامي 
والمسلمون الذين كتابهم الأساس هو القرآن » هم مؤمنون . أما الباقون 
فأهل كتاب . السلفيات الجحديدة بلوى من البلاوي ومن قلة الفهم . أنا 
کنت في الأردن طول عشر سنوات مح الآ حي اخسن اوح طاال. 
وکانت «شغلتي وعملتي» شرح الإسلام للعالم » وللمسلمين اشا . 
ويكنك الاطلاع على هذا الجهد على الموقع الإلكتروني الذي يعمل 
تحت هذا الj—nڑJlj‏ : what do you wish to know about Islam?‏ . 
وكانت الأسئلة تأتينا من المسلمين وغير المسلمين » ونحن نجيب 
برسائثل إلكترونية . وقد تعلمت الكثير فى أثناء عملي . جميع الناس 
مغلا يعرفون أن را لا يعني الحمدية . وبحسب اران فإن عیسی 
بن مرج کاق سلما . ونوح کان ساسا . وآدم 8 . وموسی کان 
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سلما وجمخ الائات الى تب إلى إبراهيم اة , 

- ما الذي لم تقله حتى الآن؟ ولاذا لم تقله؟ 

6 أعتقد أنني قلت كل شىء . رما أأغير تفكيري . لا أدري . ربا 
ينزل علي الروح القدس 

- في هذه الأيام لا ينزل الروح القدس على أحد . 

0 لكنني أعتقد أنني لم أكذب في حياتي . 

- أنا متأكد من ذلك . غير أنني أعيد السؤال عمالم تقله 
فکریا وتاریخیا . 

6 كل ما فكرت فيه » وتوصلت إلى نتائج في شأنه قلته .لم 
آخبیء ۽ شيعا . وهذا أمر أراحنى نفسيا . وأنا لم أخاطب » في مؤلفاتي › 
المؤرخ > بل خحاطبت الإإنسان العادي . وكل ماقمت به هو مخاطبة 
الإنسان العادي » أكان ذلك بالإنكليزية أم بالعربية . وقد سهلت لغتي 
وطوعتها حتى تصل إلى أبسط إنسان في طريقة تفكيره . ثم إنني 
ابتعدت عن التفلسف . لا حب الفلسفة .لذا ليس بالضرورة أن أكون 
«مبسوطا» كشيرا فى هذه الأيام » ولكنى لست زعلاناً ‏ عندي الآن 
كتا صدر حدينثا بالعربية عailgi Syria Under Islam: The First‏ 
Centuries‏ » أي ف الفتح العربي إلى حروب الفرنجة »› وهو يغطي نحو 
ستة قرون . ويبدو أن ليس لدي الوقت الكافى لأكمل هذا العمل كى 
يغطي تاریخ بللاد الشام حتى نهاية العهد لعشماتی وذ أجدتني 
لأيام لن أتأحر في إنجاز هذا الكتاب الذي يحتاج إلى وقت وإلى 
قراءات » علماً أنني غير مغرم بوضع الحواشی (5ئ0e )F 0tn‏ . ما يضعه 
الآاخحرون فى الحواشي أضعه أنا فى المتن اي قتع القاریء ذا کانت 
لديه ثقة بي أن يقبل هذه الطريقة . أما إذالم تكن لديه ثقة بي فلا 
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ينفع الأمر إذا وضعت الحواشي في النص أو في أي مكان آخر . 
والقارىء العربى كان أكثر من أحببته » لأن القارىء العربي آدمي . 

- رما لا يحق لي أن أمعدحك مباشرة » لكن أود أن أقول إنك 
من القلائل الذين غيروا أفكاري بنظريتك الاستثنائية والفريدة عن 
التوراة التي جاءت من جزيرة العرب » والتي ما برحت » حتى 
الآن اكد أك فاكتر کلی روت فاقوا ولغوا شیقا: » بینما 
أنت » وفي كتاب واحد › » جعلت أفكارنا الراسخة غير راسخة على 


الإطلاق » وجعلتنا ننقلب رأساً على عقب » ونفكر بطريقة جديدة . 


وهذا الحهد العظيم هو إرث كبير لك ولنا بالتأكيد . 
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كمال الصليبي: الجكاية النادرة 


ولد کال الصلیجی فی یروت کی ۷۹۳۹/٥/۲‏ ۲ وتا فی 


بحمدون . والصليبي نسبة إلى عيد الصليب الذي يقع في ١٤‏ 
أيلول من كل سنة » والذي يعتبره آهل الشام الفاصل بين الصيف 
والخريف . 


ا أصل عائلته من بلدة عبن حليا الواقعة بين الزبداني وسرعايا في 


الأراضى السورية + 


اډ حده i‏ هيع الضابي درن الطب في الجامعة الأميركية في 


بيروت » وكان مناصرا لنظرية داروين في النشوء والارتقاء . وفي 
الغ اخلافان ن إدارةابسافعة الح گافه 
ادقن تفر ارون ولآساتةة رالطاون انين ليذه العطرة > 
فطردت الإدارة بعض الأساتذة والطلاب ومنهم إبراهيم الصليبي 
الذي سافر إلى اسطنبول » ونال شهادة الطب من إحدى جامعاتها › 

ثم انتقل إلى الخليل في فلسطين ليعمل طبيباً فيها » وفي ما بعد 
انتقل إلى السلط › و سارة بت القس ضليا روان وولدي 

له فی فوت » با اسنها ساوج لقي سارت م كنال 
اشاي : 


چڊ حده لوالده هو خليل الصليبى کال ملاسا فی مدرسة الختارة ن 


الشوف » وتزوج فتاة تدع ورذة » فانجبت له »فی ما آنجبت > 
سليمان (والد كمال) الذي ولد فى الختارة » ودرس الطب في 
الحامعة الأميركية فى بيروت » وتخرج طبيبا في سنة 4 > تم 


ار سحل ا مصر وعمل في الیش الصري > وخحدم في السودان : 
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وقد تروج شلیمان الصليبي سلوی بنت إبراهيم الصليبي » أي والدة 
اکر تماق الا : 

۾ حمل سلیمان الصليبى الجنسية الملصرية » وسجَّل ابنه کمال فی 
۱۹۳۹ استرجع والد كمال الحنسية اللبنانية . 

ي درس المرحلة الابتدائية فى مدرسة بنتون الأميركية الإنجيلية التي 
أسسها المبشر ولیم بنتون 8,٤0١‏ ۳ا۷1 سنة ۱۹۲١‏ » وتخرج 
فيها EY a‏ . وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة برمانا العالية > و کان 
من أصدقائه المقربن فی مدرسة برمانا حسن حجمال الخسينى من 
القدس » وجميل السروجي من الناصرة . ثم انتقل ون ثانوية ا 
فی بیروت » وفیها ربطته صلات وتيقة بیوسف إیبہش من دمشق › 
ويوسف الشيراوي من البحرين » وأحمد الخطيب من الكويت . 
تخرج في ا جامعة الام ةا سعة ۱۹5۰ وکات سن آمساتدتة این 
فريحة وقسطنطين زريق ونبيه أمين فارس . 

د افر ای دن » ودرس گىئ کابة الدراسات الل قرة على ا مۇرخ 
يلى : عندما آنهیت دراستي الغانوية طلبت النصح من والدي 
ليدلنى على موضوع أتخصص فيه » فسألني هل لدي ميل إلى 
فقا ل ل٠‏ إا آمر سا سهت وكات لد ميل ف ناء دراستی 
المرحلتين الابعدائية والثانوية » إلى علم البيولوجيا » ثم ملت إلى 
الرياضيات وعلم الفلك ¢ تم صار لدې اهتمام بالآداب الأوروبية ¢ 
وبعد ذلك قررت التخصص فى العلوم السياسية »وهذا ما قادنى 
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إلى دراسة التاريخ » مع العلم أن الدرجات التي كنت أنالها فى مادة 
التاريخ كانت أضعف الدرجات . وأظن أن الذي جذبنى إلى دراسة 
التاريخ هم أساتذة التاريخ فى الجامعة الأميركية أمثال نبيه أمين 
فارس (مواليد الناصرة سنة )۱۹٠١‏ » وقسطنطن زريق (مواليد 
دمشق سنة )۱۹٠۹‏ » وأنيس فريحة (مواليد رأس المتن سنة 
۲ زين تور الدين زين ( والب دعكا س42 0 > وابان 
دراستي الشانوية شغفت بالعلوم الطبيعية وعلم الفلك › وقرأت 
الكتب الطبية الجامعية التي كان والدي يحتفظ بها . وكنت درست 
لموسيقى وأنا في اللخامسة على أخحي سامي في البداية » ثم في 
امعهد الموسيقي الوطني (الكونسرفتوار) » وكان أستاذي في المعهد 
وع سرا اأملن اليد الرطي الجعاي) لم فاك دراك 
الموسيقية في الأ كاديية اللبنانية للفنون الجميلة مع آلكسي بطرس 
(موالید بیروت )۱۹۱١‏ . وقد تعلمت العزف ولم أتقنه (راجع مجلة 
«المقاصد» » العدد ۳۹ »۰ تموز )۱۹۸٩‏ . 


+ عين أستاذا في الجامعة الأميركية » وتدرج فى مناصبه الأ كاديية 


حتی صار ريسا لدائرة التاريخ يفا : 
اثار موجة عاتية من السجال حين أصدر «التوارة جاءت من جزيرة 


اضطر إلى مغادرة لبنان إلى الأردن سنة ۱۹۸١‏ فى خضم حروب 


الشوارع التي شهدتها بيروت بين الميليشيات المتصارعة . وفى 
الأردن أكب على دراسة اللغة اليونانية كى يتمكن من إعادة دراسة 
العهد المجديد (الأناجيل) بالطريقة التي عالج بها التوراة » فكان 
کتابه «الیحث عن يسوع» . 
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عاد إلى بيروت في سنة ۱۹۸۸ وعاود التدريس في الجامعة و طائر على سنديانة )۲٠٠۲(‏ . 
الا یر کية:: عودة إلى «التوراة جاءت من جزيرة العرب» (NAN)‏ 
سس «المعهد لكي للدراسات الدينية» فى عمان سنة 0۵ : ٭ بیروت والزمن (۲۰۰۹) . 
۾ تقاعد امن التدريسن في سنه ۱۹۹۷ ١‏ ٭ الموارنة : صورة تاريخحية )۲١٠١(‏ . 
پو عاد إلى لبنان نهائيا فى سنة ۱۹۹۷ › وأمضى بقية سنوات عمره 
فی رس بیروت حتی وفاته في سنة ۲۰۱۱ . 


مؤلغاته 

المؤرخون الموارنة وتاريخ لبنان في العصور الوسطی )۱۹١۹(‏ . 

تاریخ لبنان الحديث (بالانكليزية ۱۹٦١‏ وبالعربية )۱۹٩۸‏ . 

ب مفترق الطرق إلى الحرب الأهلية )۱۹۷١(‏ . 

# سوريا تحت الإسلام (بالإنكليزية ۱۹۷۷ وبالعربية )۲٠٠١‏ . 

بلاد الشام في العصور الإسلامية الأولى (بالانكليزية ٠۹۷۷‏ 
وبالعربية )۲١١۱١‏ . 

پو منطلق تاریخ لبنان (۱۹۷۹) . 

به تاريخ الجزيرة العربية (بالإنكليزية ۱۹۸۰) . 1 

4 التوراة جاءت من جزيرة العرب (بالإنكليزية ۱۹۸١‏ وبالعربية أ 
(A‏ 

چ خحفایات التوراة وأآسرار شعب |سرائیل (۱۹۸۸) . 

بیت بمنازل كثيرة (۱۹۹۰) . 

حروب داود (۱۹۹۰) . 

تاریخ الأردن الحديث (بالإنكليزية ۱۹۹۳) . 

په البحث عن یسوع )۱۹۹٩(‏ . 


193 194 


B | 
اراس‎ 


HERD SS MM N O 


8 الجحوار مثير للجدل ا إثارة» وهو يستدرج مساجحلات تاريخية وفكرية 
MA MG is‏ 
e‏ ی كثيرين» أو حنق أصحاب العقائد وهم کثیرون أيضا فهو یعری 
ا بني إسرائيل» ويقول إن n‏ وإن المسيحية دين 
a‏ و نلائة «(يواسیع): : عیسیى بن مرع»› ویسو ع المطالب بعر ش 
ود (وهو ي صلب في القدس)» وإله العيس؛ ويقول إن مرم ليست والدة 
0 هي خالته» أمّا مرم المذكورة في القرآن فهي امرأة كاهنة» وينفي كمال 
لصاييي» في هذا لوار أي وجود للأير فخر الدين اني لاله شخصية خرايةم 
a‏ ن فخر الدين معن كان محرد جاب للضرائب» وأن كلمة «أمير» ليست 
بل هي رتبة عسكرية «أميرالاي». ويعتقد كمال الصليبي أن لبنان هو مشروع 
ري 2 کانولیك دمشق وتحارهاء ون لا شيء یر بط لہبنان بالفينيقيين. 
E‏ لصلييي عن أنه لا يحب الغرب ولا الدعقراطيّة أيصًا. ومن النتان ئج التي 
oR‏ أن الى کان E)‏ على الأرجح» ويصفه 0 طویل 
N Se‏ 
e‏ ريخ اللبناني مشل عادة «التفخيت» لدى آل الخازن في كسروان» أي 
۴ جعة العروس في ليلة العرس قبل عريسهاء ويرى في طانيوس شاهين جرد 
ب متو حش وحبان وصاحب «بهورة»» ويرى أن هجرة المسيحيين من لبنان» 
کک ٠‏ لم تكن جراء الاضطهاد أو الفقر» بل لأسباب يعرضها هنا في 
Ss‏ قضايا فكرية وسياسية متشعبة» مثل قوله إن 
» حم 
N NOME NC‏ 
¢ 


LETTRES - - SCIENCES 
5 HUMAINES 
ntoina. 
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